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الأوسط مشرقا وتأثیرها في رحلة علماء المغرب 

 الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط

 -العهد الموحدي -



 



  

  شكر وعرفان
 

  الحمد  ابتداء وانتهاء

  كلمة شكر وعرفان

  قال ا تعالى: (ومن شكر فإنما شكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم"

  وقال حبيبنا عليه السلام: لا يشكر ا من لا يشكر الناس"

 والشكر  الحمد  

  نعمة العلم التي رزقني إياها.أشكر ا عز وجل على توفيقه لي لإتمام هذا العمل، وعلى 

كما وجب علي أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان، اعترافا بجميلهم وأخص منهم بالذكر 

الأستاذ المشرف محمد حصباية حفظه ا  

ووقفه لما يحب ويرضى وذلك على صبره ودعمه وتشجيعه لي طوال مشوار هذا البحث، كما أشكر 

نني من الحصول على الكتب وزودني بها، فقد كان لي نعم الدكتور لخضر بولطيف الذي مك

كل الأساتذة في قسم لالعون دون ملل كما لا يفوتنا في هذا المقام إن أتقدم بالشكر الجزيل 

  التاريخ.

  ولا ننسى أن نشكر أصحاب مكتبة "بيروت" الذين بذلوامجهودا من أجل أن يكتمل هذا العمل.
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إن من سمات التطور الحضاري والتفوق العلمي هو وجود الرحلات العلمیة التي تعتبر 

مشهدا مشرفا في الثقافة العربیة الإسلامیة، حیث ظل الناس یتبادلون الرحلات بین مراكز العلم 

لینهلوا من ینابیع المعرفة، إن دراسة الحیاة العلمیة والثقافیة ببلاد المغرب في العالم الإسلامي 

 قالأوسط خلال فترة الموحدین تشد بالانتباه إلى انتقال عدد كبیر من رجال العلم إلى المشر 

وهي حركة لم تتوقف على المدى البعید أو القصیر، بل استمرت فاعلیتها برغم من تغیر 

ثقافیة، وتأسیس حواضر إسلامیة ببلاد المغرب الأوسط مما تطورت فیها الظروف السیاسیة وال

مراكز التعلیم (تلمسان، ورجلان، قلعة بني حماد، بجایة، أشیر) فكان طلاب المغرب الأوسط 

أنحاء  ما لدى علمائها فیتوجهون إلى مراكز العلم المنتشرة في ،بلدهم بعد أن یحصلوا ونیترك

المرء عن وصفها، ومن هنا فقد  ن مشاق السفر وأخطاره التي یعجزالعالم الإسلامي ویكابدو 

د المشرق، ذلك بات المثقف المغربي لا یعد نفسه مثقفا مكتمل الثقافة إلا إذا قام برحلة إلى بلا

" الشخصیة العلمیة" بالنسبة للمغاربة بقي رهین الرحلة إلى المشرق لأداء لأن اكتمال تكوین

المقدسة أولا، ثم للأخذ والاحتكاك بالعلماء  عهل المغرب بالبقافریضة الحج التي تربط أ

ت هذه السیرة قائمة خلال عهد الموحدین، ذلك لأن الفترة الموحدیة لم والمشایخ هناك، وقد ظلّ 

  تكن معزولة عن سابقاتها، بل هي حلقة من الحلقات العصر الوسیط.

  أهمیة الموضوع:

ا ودورها في تنشیط الحیاة الثقافیة قالعلمیة مشر  تكمن أهمیة الموضوع الموسوم "الرحلة

  :"بالمغرب الأوسط في العهد الموحدي

من خلالها تسلیط الضوء على رحلة علماء المغرب إلى المشرق، حیث  نامحاولة أرد

تعتبر مرحلة من أهم المراحل في حیاة العالم المغربي، وأن دارساتها تكمن في التعرف على 

تجاهاتها، ونتائجها ومیدان تنقل الأفكار سواء بواسطة التدریس أو التألیف، أسباب هذه الرحلة وا

بین سكان المغرب والمشرق  نا على تقییم مدى الاندماج الحاصلأو الاحتكاك كما تساعد
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الاسلامین، ومكنتنا من معرفة الأوضاع الثقافیة والفعل المغربي فیه في بلاد المغرب، وكذلك 

  لعلماء أنفسهم فیما أبدعوه في شتى أصناف العلوم.بلاد المشرق أین فرض ا

  أسباب اختیار الموضوع:

ا ملهذا البحث لعدة أسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي، فأ نالقد كان توجه

  الأسباب الموضوعیة فتتمثل فیما یلي:

إن اقتراح هذا الموضوع كان من لدن الأستاذ المشرف "محمد حصبایة" وقد كان هذا  -

الاقتراح في محله، حیث اكتشفت أهمیته مع كل مرحلة من مراحل البحث، ومع كثرت 

 شعب التساؤلات التي أثارها.تو 

 مواضیع الساعة الذي یحتاج إلى البحث المتواصل.كذلك كون هذا الموضوع من  -

قلة الدراسات التي تخصصت في رحلة العلماء المغرب الأوسط إلى المشرق في القرن  -

، قد جعلتني أهتم بتتبع هذه الرحلات في شقها الثاني عشر میلادي الهجري و السادس 

 الثقافي.

  ویتمثل ذلك في: أنفسناأما الأسباب الذاتیة فكانت محاولة تلبیة رغبة كامنة في 

 إظهار المكانة الحقیقیة التي ارتقاها علماء المغرب الأوسط أمام نظراتهم في المشرق. -

لة المعاصرة، فنقدم ما ینفع لعصرنا نبین فیه ما قرأه وأنجزه رغبتي في بحث یجمع الأصا -

 أسلافنا، وكذلك الاستفادة من آثارهم العلمیة فنجح بذلك بین حفظ آثار السلف.

الاطلاع على سیر بعض العلماء الذین قاموا برحلات العلمیة وأبرزوا أسمائهم في  -

 التاریخ.

 جدید.إثراء المكتبة الجامعیة بموضوعات حیة ومرجع  -
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 لیة تتمحور حول لج هذا الموضوع من خلال إشكانأن  ناوعلى ضوء ما تقدم ارتأی

 التساؤل الرئیسي والذي یندرج ضمنه مجموعة من التساؤلات الفرعیة.

  كیف أسهمت الرحلة العلمیة مشرقا ومغربا في تنمیة وتنشیط الحیاة الثقافیة بالمغرب

 الأوسط في العهد الموحدي؟

  والدوافع التي ساعدت أهل المغرب الأوسط في الرحلة إلى المشرق.ما هي الأسباب 

 وسط؟ما هي أهم محطات الرحلة العلمیة لطلبة المغرب الأ 

  یها الرحال إلى المشرق؟إلما هي العلوم التي شدت 

 كیف أسهمت الرحلة العلمیة في تنسیق الحیاة العلمیة والثقافیة مشرقا ومغربا؟ 

  منهج الدراسة:

الموضوع ومعالجته، وبحكم طبیعته التاریخیة فقد كان المنهج التاریخي هو لدراسة   

المتتبع بآلیاته، المختلفة، وضرورة الخوض في كتب الرحلات تطلب منا استخدام آلیة 

الرصد والتتبع، خاصة لما ورد فیها من إفادات وأخبار حول الموضوع المدروس والذي 

سجم للمعلومات، مما استدعى هذا بدوره آلیة یقتضي هذه الإلیة للحصول على نسیج من

التحلیل لتفعیل الموضوع، كما وجدنا أنفسنا في بعض كتب الرحلة ولإثراء الموضوع 

نسب للموضوع كما استخدمنا نستدعي المقارنة كآلیة لنرى نقاط اتفاقها واختلافها اختیار الأ

عن استنتاجات لموضوع  آلیة الاستنتاج في هذا البحث وحتى خاتمته التي كانت عبارة

  البحث.
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  خطة البحث:

إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة،  ناثبح نافي حدود المادة العلمیة التي تحصلت علیها قسم

ماني والمكاني، ثم أهمیة الموضوع وإشكالیة الز  أما المقدمة فتضمنت تحدید البحث مع الإطار

والصعوبات التي واجهتنا منتهین بتحلیل  ودوافع اختیاره بإضافة إلى البنود العریضة للموضوع

مختصر لأهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث وتحتوي الخطة على ثلاثة فصول وكل 

  فصل یتفرع إلى عناصر حسب الحاجة.

فیه بعض المصطلحات الدالة على دراستنا، حیث تحدثنا  ناالفصل التمهیدي: حیث تناول -

 والعلم، التعلیم، والثقافة. ،رحلةعلى معنى كلمة المغرب الأوسط، ال

أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان، دوافع الرحلة العلمیة، ذكرنا فیه الأسباب التي دفعتهم  -

إلى الخروج من المغرب والتوجه نحو المشرق ثم المسالك التي اتبعوها والصعوبات التي 

المشرقیة التي كانت واجهتهم في رحلتهم وتوزیعهم الجغرافي في المشرق یعني الحواضر 

 أكثر استقطابا لهؤلاء المهاجرین.

فیه الحیاة الفكریة والثقافیة في المشرق وإسهامات لطلبة  ناأما الفصل الثالث تناول -

المغرب الأوسط فیها، وذلك بتتبع مراحل تكوینهم والكتب التي درسوها واختصاصاتهم 

ي بخاتمة حثالفكري، وأنهیت بالعلمیة ومظاهر التأثر والتأثیر في المشرق ومنتوجهم 

 كانت عبارة عن حوصلة لما توصلت إلیه في هذا الموضوع

  

  

  



 مقدمة
 

 5 

  المعتمدة في الدراسة لمصادر والمراجعا-

  المصادر-

لقد استعنا في بحثنا هذا بمجموعة من المصادر والمراجع والتي ساعدت على بلورة الأفكار 

مما جاء فیها، أما المصادر فقد كانت  وتسهیل دراسته من خلال قراءتها ومحاولة الاستفادة

بیتها غلأغلبها مصادر مغربیة وأندلسیة بحثة دونت ما شاهدت تاریخیا وجغرافیا، حیث أن أ

رافقت هؤلاء العلماء والتي كانت شاهد على الظروف خلال الرحلة العلمیة والصعوبات الطبیعیة 

رب الإسلامي بتدوین أخبار أسفارهم والبشریة التي اعترضنهم، مما دفع بالعدید من رحالة الغ

وتنقلاتهم المدن التي قصدوها، والمسافات التي اجتازوها، والصعوبات التي تغلبوا علیها، ومن 

  بین أهم هذه المصادر نذكر.

  كتب الجغرافیا والرحلات-

ي" وهو كتاب جغرافي ساعدنا على التعریف بالمدن والقرى و معجم البلدان "لیاقوت الحم

  المناطق بالمغرب والمشرق.ومختلف 

أما كتب الرحلات والتي من أهمها " الرحلة العبدریة" والتي دونها العبدري في أواخر  -

 القرن السابع الهجري، وقد ركز فیها على الجانب العلمي.

م رحلة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري، تحفة النظار في غرائب الأمصار ث -

الكثیر من المعلومات التاریخیة والجغرافیة عن عدة  وعجائب الأسفار، حیث قدم فیها

 مناطق ابتداء من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول.

أما الكتاب المتمیز في هذا المیدان هي رحلة ابن جبیر الأندلسي، الذي واكب الفترة  -

التي نحن في صدد دراستها والتي تهمنا، حیث عرفنا بشكل دقیق عن المسلك البحري 

إلى المشرق، وأوضح فیه الصعوبات التي  نیستعمله المغاربة والأندلسیی الذي كان
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 تعترض الرحالة، ضف إلى ذلك انه زار كل من مصر والعراق وبلاد الشام، فأعطى لنا

الیة المغربیة بالمشرق خاصة أوضاعها العامة المعیشیة جصورة واضحة عن ال

الرحلة، أن معلوماتها دونت بعد مشاهدة والاجتماعیة والثقافیة والذي یزید من أهمیة هذه 

 .صاحبها لكل ما وصفه من قرب كل ما ذكره

 كتب التاریخ والحولیات -

وهي عبارة عن كتب بحث في تاریخ العام منذ بدء الخلیفة وحتى عصر المؤلف، وقد 

سهلت علینا هذه الكتب انجاز هذا العمل، وذلك لأنها احتوت على سیر كثیر من المغاربة، 

عاشوا في المشرق إضافة إلى بعض الأمور الهامة والمتعلقة بالإطار التاریخي والسیاسي  الذین

  نذكر منها ما یلي:

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر وهناك من یسمیه بتاریخ ابن خلدون وهو یعد مصدرا  -

ها، الأوضاع التي تتعلق ئأساسیا لدراسة تاریخ المغرب، عالجت في عدید من أجزا

ل البربر، وأماكن استطانهم ببلاد المغرب وذكر تاریخهم منذ الفتح العربي، أما بقبائ

، من هذا لالمقدمة فهي جاءت على شكل فاتحة لكتاب العبر، وتعتبر الجزء الأو 

المؤلف، وقد أفادت في عدة جوانب من هذا البحث، خاصة في إلقاء الضوء على 

آنذاك، مما جعلها مفتاحا للدراسة الثقافیة دة ئالتعلیم وعلى أنواع العلوم التي كانت سا

 التي یتمحور حولها البحث.

في تلخیص أخبار المغرب " لعبد الواحد المراكشي، وهو من التي أرخت كتاب المعجب  -

بین أهم الكتب التي أرحت للمغرب، ویعتبر من المواكبین للفترة التي ندرسها، خاصة في 

ما لا یمكن تجاوزها، باعتباره واحدا من  ةلأهمیمعلوماته عن الموحدین كانت في بالغ ا

الذین شاركوا وعاینوا عن قرب أحداث البلاط الموحدي، وهو ما یفید هذا البحث بأنه 

 یعتبر واحد من العلماء الذین هاجروا إلى المشرق بسبب خلاف سیاسي.
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  المراجع:-

  في دراسة وانجاز هذا الموضوع على بعض المراجع وكان من أهمها: اكما استعن

عمار هلال: العلماء الجزائریین في البلدان العربیة فیما بین القرنین التاسع والعشرین الملایین، -

  ه.13-14

حیث استفدنا منهم في معرفة أهم علماء المغرب  ،عادل نویهض: معجم أعلام الجزائر-

الأوسط وسیرتهم، وساعدنا في التعرف على العلماء الذین استقروا في المشرق ورحلاتهم 

  العلمیة.

  المراجع الأجنبیة:-

عتمد على مصادر ومراجع أجنبیة وذلك لقلة الوقت على اعتبار أن الترجمة تحتاج إلى نلم 

  وقت كبیر.

  سوعات:المعاجم والمو -

  ذكر منها:نفي هذا الموضوع بالمعاجم والموسوعات  كما استعنا

 قنبس عبد الحلیم: معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربیة. -

 ني محمد علي: موسوعة كشاف المصطلحات والفنون والعلوم.و التها -

 وقد احتوت هذه المعاجم والموسوعات على تعریفات مهمة عن الرحلة والعلم وغیرها. -
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 الرسائل الجامعیة:-

ویضاف إلى هذه المصادر والمراجع  مجموعة من الرسائل الجامعیة، استطعت من  -

خلالها أن أدعم موضوعي بمختلف المعلومات الخاصة، من بین هذه الرسائل نذكر ما 

 یلي:

 بغداد غربي: العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه. -

شعر الصوفي المغربي أبو مدین الغوث وعفیف الدین التلمساني نموذجا، نصیرة شینة: ال -

 أطروحة لنیل درجة الدكتوراه.

  الصعوبات:-

قبل أن نختم یجب علینا أن نعترف أن ما جاء في انجاز هذه المذكرة ما هو إلا محاولة 

الثقافیة منا في إبراز رحلة علماء المغرب الأوسط مشرقا ومغربا ودورهم في تنشیط الحیاة 

في المغرب الأوسط، وقد اعترضننا عراقیل وصعوبات خلال فترة انجاز هذا البحث، ومن 

بینها ضیق الوقت وقلة المصادر والمراجع، ولكن كل هذا انتهى بفضل توجیهات الأستاذ 

المشرف، الذي قام بإرشادي ونصحي وساندني في انجاز هذا البحث، كما أن المرحلة 

عیشها الجزائر وإطالة عمر العطلة جعلتنا نتوقف عن العمل لمدة تقارب الاستثنائیة التي ت

  الشهر.

وفي الأخیر أتوجه بالشكر إلى من كانت لي في الحیاة سندا وهي أمي كما أتوجه 

بالشكر إلى الأستاذ المشرف محمد حصابیة الذي اقترح علینا الموضوع وتولیه الإشراف، 

وعلى ملاحظاته القیمة وإرشاداته السدیدة وتوجیهاته التي أفادني بها فله مني الشكر 

متنان والاحترام، وأرجو من االله أن یجعله ممن یدخل في قوله الخالص، وعبارات الثناء والا
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 " خَبِیرٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  ۚ◌ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ تعالى:" 

.1   

المراجع التي كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور عبد السلام همال الذي دلني على بعض 

  تخدم موضوعي.

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى لجنة المناقشة التي تحملت عناء المناقشة شاكرة لهم سلفا 

  على ملاحظاتهم القیمة التي سیدلون بها.

أسأل االله العلي القدیر أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وأن تكون هذه 

رف من أعلام الجزائر الذین كان لهم دور قد أسهمت في الكشف عن جانب مش تاساالدر 

فعال في ازدهار الجانب الثقافي بما فیه من صواب وإحسان فبتوفیق من االله، وما كان فیه 

  من نقص أو خطأ أسأل االله أن یلهمنا الصواب، حسبنا االله ونعم الوكیل.

  

                                                        

   .11الآیة  ،سورة المجادلةالقرآن الكریم:  -  1
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  تمهید:   

شرح الكلمات المفتاحیة التي یتمحور حولها الموضوع من أهمیة بمكان وذلك  إن  

الة على نضج الفكر والإزدهار من أجل الولوج إلى الموضوع، وهذه المصطلحات الد

المفاهیم والمصطلحات التي وردت في هذا العلمي، ولتبیین هذه المعاني و اري و الحض

تب اللغویة العربیة، والموضوعات والتعاریف الفصل المفاهیمي،  استأنست بالمعاجم والك

 یموالجمع بینهما، فعرفت المغرب الأوسط، الرحلة، والعلم، والتعلیم والثقافة، وبیّنت المفاه

  التي وردت في النصوص التي خدمت البحث.

  المغرب الأوسط - 1

تعتبر الحدود الجغرافیة للمغرب الأوسط من بین ضمن خریطة المغرب الإسلامي   

عهد الوسیط، وهي مسألة معقدة، وهذا یرجع إلى استقرارها على وضع معین بفعل في 

عف التي كانت علیها الدول والتي ربریة والعربیة، وحالة القوة والضدیمومة حركة القبائل الب

أغراض سیاسیة تعاقبت على حكمه، ودورها في استثمار هذه القبائل، وذلك لخدمة 

  وإلى مطامعها الاقتصادیة ورغبتها في التوسع والهیمنة.وعسكریة، ودعواتها المذهبیة 

لقد حددّ ابن خلدون الحدود التي تفصل بین المغرب الأوسط والمغرب الأقصى   

وأما نهر ملویة آخر مغرب الأقصى فهو نهر عظیم وحدود إفریقیة الغربیة وذلك بقوله:(( 

غرب مغساسة، وأما الویصب في بحر الروم عند  ،ىتاز منبعه فوهة في جبال القبلة 

الأوسط فهو في الأغلب زناتة، وقاعدته تلمسان ویجاوره من المشرق بلاد صنهاجة 

من الجزائر ومتیجة والمریة وما یلیها من بجایة، وأما بلاد بجایة وقسنطینة فهي دار 

لس براإلى ط زوارة وكتامة، ومحسیة وهوارة وهي الیوم دیار العرب، وأما إفریقیة كلها

  .1))فتح فبسائط

                                                   

بط المتن الشأن الأكبر، ضفي تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ر: دیوان المبتدأ والخب ابن خلدون -  1

، ص، ص 6، ج2000والفهارس خلیل شحادة، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

133 ،134.  
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كتابه وصف إفریقیا، أن مملكة تلمسان فیها ثلاثة أقالیم  يویذكر حسن الوزان ف  

الجبال، وتنس، الجزائر، مملكة تونس وتخضع لها أربعة أقالیم بجایة وقسنطینة وطرابلس 

الغرب والزاب، وجعل هذه الأخیرة تابعة لنومیدیا وكان إقلیم بجایة موضوع نزاع مستمر 

أما صاحب كتاب الاستبصار،  .1ة الملك تونس وسلطة الملك تلمسانیتبع تارة سلط

هي الحد الفاصل بین المغرب الأوسط وبین المغرب  یذكر أن نهر ملویة مع جبال تازىف

، وقد لةوبین مدینة تلمسان مسیرة عشرة أیام في عمائر متصقوله(( بالأقصى، وذلك 

  . 2)) المغرب بلاد تازاذكرنا أن آخر بلاد المغرب الأوسط وأول بلاد 

الشریف الإدریسي، فیحدد بدایة ونهایة المغاربة الثلاثة صراحة عندما یذكر" أما   

 دن بلاد بني حماد التي قد تمتوسط، وعیّ یة في وقتنا هذا مدینة المغرب الأأن مدینة بجا

  .3حتى طبرقة، وأن بلاد تلمسان بامتدادها هي قفل بلاد المغرب

دخلت القبائل الهلالیة ریاح ورغبة والأثیج مملكة الحمادیین في النصف  لماّ و   

الثاني من القرن الخامس، الحادي عشر میلادي، انتشرت في القرن السادس الهجري 

الثاني عشر میلادي، من بونة شرقا إلى ما وراء تلمسان غرباً إلى الصحراء جنوبا 

، ومازاد في ترابطهما خضوعهما إلى سلطة بعناصرها القبلیة، من بربر وعرب فیما بینهم

مركزیة واحدة في بجایة وتلمسان أثناء الحكم الموحدي الذي فرض منذ أواخر النصف 

الأول من القرن السادس هجري، الثاني عشر المیلادي نظاما مذهبیا إصلاحیا وسیاسیا 

  .4من سكانها یشعرون بانتمائهم إلى موطن واحدجعل موحدا 

                                                   

، دار الغرب الإسلامي، 2وصف إفریقیا ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخصر، ط : سيحسن محمد الوازن الفا -  1

  .16،31، ص، ص، 1ج م،1983لبنان، 

، الاسكندریة، المطبعة دمؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمی -  2

  .186، ص، 1958الجامعیة، 

  .15، ص 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،2موسى لقبال : المغرب الإسلامي، ط -  3

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  م13م/12ه/7- ه6الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنین   -  4

  .29،30، ص، ص، م2004، الجزائر
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جغرافیة للمغرب الأوسط حسب آراء معظم الجغرافیین الحدود الح أن وبالتالي یتض  

وسط، حیث ذكروا أن الحد الفاصل وا على الحدود الغربیة للمغرب الأوالمؤرخین فقد اتفق

إلى  ا حدوده الشرقیة فقد كانت منقسمةبینه وبین المغرب الأقصى هو نهر ملویة، أم

  جزئین كما ذكرنا سابقاً .

ذلك شرقا هو المغرب الأدنى، وما وراء حد تلمسان غرباً هو المغرب إذن فما وراء   

  الاقصى الذي ینتهي عند مضایق الزقاق.

  الرحلة- 2

اللغوي تعني الركوب والمطي فقد قال ابن أصل كلمة الرحلة في المفهوم  أن  

ارحل الرجل البعیر وهو رحل، مرحل، وذلك إذا أخذ الرجل بعیراً صعباً فجعله  ((منظور

  راحلة.

والمیسر، یقال دنت رحلتنا، ورحل فلان، وارتحل وترحل،  الرحلة اسم للارتحال  

ف عبد الحلیم ر ، ویع1))بمعنى للإرتحال، وحكى اللحیاني أنه لذو رحلة إلى الملوك رحلة

، والرحلة في معجم مقاییس اللغة لابن فارس،  2مركب لبعیر : الرحلة (( الرحل هو قنبس

رحل، الراء، والحاء، واللام أصل واحد، یدل على المطي والسفر، ویقال رحل، یرحل، 

رحلة والرحلة للارتحال ومعنى هذا أن كل كلمة اجتمعت فیها هذه الحروف لم یخرج 

  . 3معناها عن الحركة والانتقال والسیر

                                                   

 2004 ، 6، دار الصادر للنشر ، بیروت، لبنان، ، ج3محمد بن مكرم بن علي ابن منظور: لسان العرب، ط -  1

  .123، 121،122ص،ص، 

للنشر مكتبة لبنان ، ساحة  الریاض الصلح،  ، عبد الحلیم قنبس: معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربیة -  2

  .55، ص 1987لبنان، بیروت، والتوزیع، 

منشورات جامعة عبد  ،،  مذكرة لنیل شهادة الماستراراتالرحلة ودوره في التواصل بین الحضأدب مدي كریمة: ح -  3

  .06، ص 2016الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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لقد ورد لفظ الرحلة في القرآن الكریم في سورة قریش في قوله  اصطلاحاً:الرحلة 

 الَّذِي  الْبَیْتِ  هَٰذَا رَبَّ  فَلْیَعْبُدُوا  وَالصَّیْفِ  الشِّتَاءِ  رِحْلَةَ  إِیلاَفِهِمْ  قُرَیْشٍ  إِیلاَفِ ((تعالى 

  .1))خَوْفٍ  مِّنْ  وَآمَنَهُم جُوعٍ  مِّن أَطْعَمَهُم

على النحو التالي: الرحلة هي انتقال واحد أو جماعة أو یمكن تعریف الرحلة 

جل أو ر عائلة أو أمة من مكان لآخر لمقاصد مختلفة وأسباب متعددة....وان كان انتقال ال

  .2الجماعة لكشف أمور علمیة أو تاریخیة أو جغرافیة لذلك سمیت الرحلة

عالم رُحلة أي  الرحلة هي الجهة التي یقصدها المسافر، یقال مكة رحلتنا، وهو  

  . 3ل إلیهحیر 

خذه وتریده، والرحیل: اسم ارتحال القوم للمشي، والرحلة الرحلة هي الوجه الذي تأ  

وقد لا تتجاوز مسافة قصیرة، وقد تمتد وتطول هي جزء من حركة الحیاة على الأرض، 

  .4حتى تعطي أطول المسافات بین المكان والمكان الآخر

جوهرها حركة تنقل من موصع لآخر، والرحلة لها وبالتالي تعتبر الرحلة في   

اهداف، قد یتحقق هذا الهدف أو لا یتحقق، ویتم من خلالها اكتساب وتعلم خبرات 

  ومعارف ناتجة عن الاندماج والمخالطة.

  

  

  

                                                   

  .4- 3-2- 1یة سورة قریش، الآالقرآن الكریم:  -  1

دار الیازوري العلمیة للنشر عطلاوي عبد الرزاق: الرحلات العلمیة وأثرها في حركة الإصلاحیة الجزائریة،  -  2

  .25، ص 1954والتوزیع، 

لة المسلمون، دار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، السعودیة، ص أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحا - 3

07.  

للنشر والتوزیع، سلامي دراسة تاریخیة ، دار الزنبقة الرحلات والرحالة في التاریخ الإ جمال الدین فالح الكیلاني : -  4

  .93م، ص2014القاهرة، 
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 العلم لغة:- 3

الجهل، وكلمة العلم هو إدراك  مة العلم جذورها من علم یعلم، وهي عكستستمد كل

  .1الشيء بحقیقته وتعني الیقین، وقیل إن العلم هو إدراك الكلي والمركب

العلم بكسر والسكون في عرف العلماء یطلق على معاني منها الإدراك مطلقاً تصوراً 

كان أو تصدیقاً یقیناً أو غر یقیني، ولفظ العلم یطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك 

  .2اً یق، إما بالاشتراك بأن بإزائه أیضقسم منه وهو التصدوعلى 

علم الشيء عرفه، وجمع علم، علوم، مثل علوم العربیة كالنحو والصرف ویقال   

  .3العلم علامة، وسید القوم والعلیم هو كثیر العلم

عالم وعلیم من قوم عُلماء الرجل ال، وعُلم هو نفسه هو نقیض الجهل، علم علماً العلم 

  .4جمیعاً  فیهما

  العلم اصطلاحاً: -

والعلم في الإصطلاح یقصد به إدراك الشيء بحقیقته، ویتكون من مجموعة مسائل 

وأصول كلیة، تدور حول موضوع واحد، وتعالج بمنهج معین وتنتهي إلى بعض النظریات 

والإلمام . ونعني بالعلم هو المعرفة والدرایة والإدراك 5والقوانین كعلم الزراعة وعلم الفلك

  .6بالحقیقة والمعرفة بكل ما یتصل بها بقصد إذاعتها ونشرها بین الناس

                                                   

، شبكة الألوكة للنشر، المدینة المنورة، السعودیة، 2سعید اسماعیل صني : قواعد أساسیة في البحث العلمي، ط - 

.54، ص 2010 1  

ق، علي یالفنون والعلوم، مراجعة رفیق العجم، تحق اف المصطلحاتالعلامة محمد علي التهاوني: موسوعة كشّ  - 2

  .19-12، ص 2، ج1966، مكبة لبنان للنشر والتوزیع، لبنان، 1دحروج، ط

، ص 2003موسوعة الإسلامیة العامة، وزارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، مصر، المحمد أحمد زقزوق:  - 3

989.  

   .3083ابن منظور: المصدر السابق، ص - 4

   .989محمد أحمد زقزوق: المرجع السابق، ص - 5

سلامیة، د،ط، دار السلام ي في العلوم الإنسانیة والإنصر سلیمان، سعاد سطحي: منهجیة إعداد البحث العلم - 6

  .13، ص2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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والعلم یأتي للدلالة على مجموعة الحقائق والوقائع والنظریات والمعلومات التي تزخر 

بها المؤلفات العلمیة، كما یعرف العلم بأنه نسق المعارف العلمیة المتراكمة أو مجموعة 

ح بعض الظواهر والعلاقات القائمة بینها، وهو مصدر لكل نوع من المبادئ والقواعد تشر 

  .1أنواع المعارف وتطبیقاتها

العلم یتعارض مع الجهل ومع الرأي ومع الإیمان ویعرفه كانط بأنه یتناول الیقین 

ة والقصیة المعروفة على أنها ي هو العلاقة بین الذات العارضمعنى الحقیقالب الدقیق.

 ، زدة الذي یحدث لدى وعي هذه العلاقةیقین هو الشعور بالطمأنینصحیحة، كما أن ال

  .2ع في مقابل الشكعلى ذلك أن العلم لا یجوز أن یوض

إدراك الأشیاء على حقیقتها ویقصد به الیقین، والعلم  الجهل وهو لم نقیضوهكذا یعتبر الع

منهج وع واحد وتعالج بمن مسائل وأصول كلیة تدور حول موضیتكون من مجموعة 

معین، والعلم المقصود به في العصر الوسیط من جملة المعارف الدینیة التي تحتاج إلى 

  علوم مساعدة كاللغة والأدب والحساب وغیرها.

  :التعلیم - 4

مه یعلم تعلیماً، ویقال علّ  -" تعلیم" یشتق من علّم عند القاموس المنجد نجد أن كلمة

  .3الصنعة وغیرها بمعنى جعله یعلم

معجم لسان العرب: مادة ( ع. ل. م): العلم نقیض الجهل، علم، علماً والعلم  جاء في

هو نفسه، ورجل عالم، وعلیم من قوم علماء فیهما جمیعاً، قال سیبویه، یقول العلماء من 

العلم قد یكون الوصف به بعد المزاولة له، إلا عالماً، قال ابن جني: لما كان  لا یقول

                                                   

 4، العدد ، مجلة الإسلام في آسیا الصغرىمحمد الباقر یعقوب: التصور الإسلامي وأثره في إدارة المعرفة  - 1

  .4- 3م، ص،ص2011الاسلامیة بمالیزیا، مالیزیا، دیسمبر، الجامعة 

، منشورات عویدات، بیروت، باریس، 2: موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، ط أندریه لالاند  -2

  .1243، ص 1، ج2001

  .11م، ص1983: التوجیه في تدریس اللغة العربیة، دار المعارف، القاهرة،  محمد علي السمان - 3
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غریزة، ولم یكن على أول دخول فیه، ولو كان كذلك لكان  وطول الملابسة صار وكأنه

م وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي عالماً جداً والهاء متعلماً لا عالماً،...والعلاّ 

مت الشيء م من قوم اللحیاني، وعلِ للمبالغة كأنهم یریدون داهیة من قوم علاّمین وعلاّ 

  .1لم وفقه أي ساد العلماء والفقهاءعرفته قال ابن البري وتقول ع :أعلمه علماً 

نسان ى التعلیم یدل على تعلم وتفقه الإح أن معنومن خلال هذا التعریف اللغوي یتض

  علماً حتى صار ملماً بالعلم الذي تعلّمه. وعلم الشيء أي علمه

  التعلیم اصطلاحاً: -

رین على لجیل. والتعلیم هو فن مساعدة الآخهو نقل المعرفة من جیل  إن التعلیم

لاكتساب نوع جدید من السلوك، وبالتالي فعملیة التعلم وهو یثیر نشاط المعلم والمتعلم 

ولا تكون لها نتیجة، إلا بقدر ما تساعد على حدوث التعلم تنصب على المعلم والمتعلم 

جة یث أنها تخلق القوة البشریة الناضالتعلم، والتعلیم مهنة من أفضل المهن الإنتاجیة، ح

ى مجموعة متكاملة من المعارف ریة اللازمة لبناء المجتمع وتطوره، وتقوم علالضرو 

  . 2نشطة العقلیة أكثر من الحسیةعقلیاً مناسباً فهي تركز على الأ فكار تستدعي تدریباً والأ

ائل النظریة في الأمم والمدن، والتأدیب هو طریق إیجاد الفصائل التعلیم هو إیجاد الفض

  العلمیة في الأمم.الخلقیة والصناعات 

وعلى .3والتعلیم لیس سوى إخراج ما في القوة إلى الفعل، والتعلم هو الخروج من القوة إلیه

المتعلم في الصناعة وحصول ملكته ثم إن  دة التعلیم وملكة المعلم یكون حذققدر جو 

هو الذي ، والبسیط هو الذي یختص بالضروریات والمركب الصنائع منها البسیط والمركب

                                                   

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الآداب  ،تعلیم الصور البلاغیة للسنة الثانیة من المرحلة الثانویةفتیحة حنان:  - 1

  .7، ص2016، بسكرة ،منشورة، جامعة محمد خیضر ،واللغة العربیة

سة شباب الجامعة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان: العلم والتعلیم والمعلم من منظور علم الاجتماع، الناشر مؤس - 2

  .127، ص 2006الاسكندریة، مصر، د،ط، 

، لبنان للنشر 1ط،سلامي، یة والسیاسیة في الفكر العربي الإسمیح دغیم: موسوعة مصطلحات العلوم الإجتماع - 3

  .285- 284 ص م، ص،2000، والتوزیع، بیروت
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رورة ، ولأنه مختص بالضكون للكمالیات والمتقدم منها في التعلیم هو البسیط لبساطته أولاً ی

الذي تتوفر الدواعي على نقله فیكون سابقاً في التعلیم ویكون التعلیم لذلك ناقصاً، ولا یزال 

صنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شیئا فشیئاً على التدریج أخرج الفكر یُ 

شیاء من وج الأإذ خر و حتى تكمل، ولا یحصل ذلك دفعة وإنما یحصل في أزمان وأجیال، 

  القوة إلى الفعل لا یكون دفعة لا سیما في الأمور الصناعیة، فلابد له إذن من زمان.

وقد كان السند في التعلیم في كل علم أو صناعة یفتقر إلى مشاهیر المعلمین فیها 

جیل، ویدل أیضاً على أن تعلیم العلم صناعة اختلاف  معتبراً عند كل أهل أفق أو

في التعلیم یختص بها شأن  واصطلاحالاصطلاحات فیه فلكل إمام من الأئمة المشاهیر 

الصنائع كلها فدل على أن ذلك الإصطلاح لیس من العلم، وإذ لو كان العلم واحداً عند 

  .1المتقدمین والمتأخرین اصطلاحجمیعهم ألا ترى علم الكلام، كیف تخالف في تعلیمه 

هداف على التعلم وصولاً إلى تحقیق الأ خر یتعلم بمساعدتهإن التعلیم هو جعل الآ

على إثارة القوى العقلیة للمتعلم ودوافعه، لیة التعلیمیة عمالتربویة المطلوبة، وتشمل ال

وهو تعدیل  مكانیات والبیئة اللازمة للتعلم،زیادة نشاطه وتوفیر الكیفیات والإوتحفیزه، و 

سلوك المتعلم، ولا تعلم من دون تعلیم، ومهمة التعلیم اكتساب المتعلم مجموعة من 

المتعلم  المعارف والحقائق والمهارات والمفاهیم والمبادئ والاتجاهات والقیم، وتطویر قدرات

 العقلیة والأداتیة والقیمیة الوجدانیة من خلال توفیر الفرص اللازمة لاشتراك المتعلم في

العملیة التعلیمیة وممارسة الأنشطة بفاعلیة وإیجابیة عالیة وتمكینه من توظیف ما تعلمه 

وما اكتسبه في خدمة متطلبات حیاته ومواجهة مشكلاته، وهذا یعني أن التعلیم عملیة 

تتطور مع تطور أهداف التعلیم التي تتصل بحاجات المتعلمین ومیولهم التي تتسم بالتغیر 

  .2وعدم الثبات

                                                   

  .544، 501، ص، ص 1المصدر السابق، جالعبر ، :  ابن خلدون -  1

، م2008ط، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن،  ،دمحسن علي عطیة: المناهج الحدیثة وطرائق التدریس،  -  2

  .171،172ص  ص،
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وبالتالي التعلیم هو نقل المعرفة والفكر من جیل إلى جیل، ولا یحصل ذلك دفعة   

  واحدة وإنما یحصل في أزمان وأجیال.

والتعلیم هو جعل الآخر یتعلم وذلك بمساعدته على التعلم لیصل إلى تحقیق الأهداف 

والتعلیم هو كل التربویة والعلمیة المطلوبة.ویعتبر التعلیم مهنة من أفضل المهن الإنتاجیة، 

ما یقدمه المعلم للمتعلم من معارف وما یكسبه من مهارات في إطار العلمیة التعلیمیة 

  ویجعل المتعلم قادرا على شتى الموافق الحیاة.

  بالرحلة العلمیة: سبب تسمیتها

  الرحلة العلمیة -

علم  لقد وردت في القرآن الكریم آیات كثیرة تبین فیها الرحلة العلمیة وأشهر رحلة

وَإِذْ قَالَ مُوسَى  وردت فیه، وهي موسى علیه السلام مع الخضر علیه السلام لیتعلم منه((

ا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا   (60)لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا  فَلَمَّ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ   (61)سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًانَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ 

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ   (62) لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا  قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا   (63)أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَمَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ 

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا   (64)نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِِمَا قَصَصًا

لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ  قَالَ   (65)وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا 

وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا   (67)قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا  (66)رُشْدًا

قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ   (69)أَمْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ   (68)

)). فهذه الآیة من سورة الكهف تدل على ....تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

طلب العلم من مكان أن االله دعا إلى طلب العلم، مما دفع بالمسلمین إلى السعي إلى 

  .1مباشرة والأخذ منهمص على لقاء العلماء لآخر، مع الحر 

                                                   

  .70- 60الآیة من  ،سورة الكهفالقرآن الكریم:  -  1
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الب لغرض التزود من العلوم بلقاء المشیخة والعلماء إن الرحلة العلمیة هو ارتحال الط

ولكشف أمور علمیة حتى یتم حصول الكمال والمعرفة، هذا ما یؤكده ابن خلدون في 

قوله:" والسبب في ذلك أن البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم ومما ینتحلون به من المذاهب 

لقیناً بالمباشرة، إلا أن حصول الملكیات والفصائل، تارة علماً وتعلیماً وإلقاءً وتارة محاكاة وت

شد استحكاماً وأقوى رسوخاً، فعلى قدرة الشیوخ یكون حصول أعن المباشر والتلقین 

  .1الملكات ورسوخها"

  .وهكذا فإن الرحلة في طلب العلم هو باب مشهور من أبواب الشریعة الإسلامیة

   الثقافة:- 

 الثقافة لغة:  -  أ

استعمالها دون الاتفاق علیها، فقد تضمنها القرآن الكریم بقوله تعتبر الثقافة التي شاع 

  .2 ))وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوكُمْ (( تعالى

(( الكریم في عدة مواضیع منها بقوله تعالى كما وردت كلمة الثقافة في القرآن

سَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوكُمْ وَیَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا 

لَمَ وَیَكُفُّوا أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ  یَعْتَزِلُوكُمْ  لَّمْ  فَإِن ۚ◌ فِیهَا  وَیُلْقُوا إِلَیْكُمُ السَّ

بِینً  سُلْطَانًا عَلَیْهِمْ  لَكُمْ  جَعَلْنَا وَأُولَٰئِكُمْ  ۚ◌ مُوهُمْ ثَقِفْتُ    3)) امُّ

في معجم المقاییس اللغة لابن فارس:(( ثقف) الثاء، والقاف كما وردت كلمة الثقافة 

والفاء كلمة واحدة إلیها یرجع الفروع وهو إقامة، ویقال ثقفت القناة إذا أقمت عوجها، قال: 

من فلان، ورجل  ، وثقفت هذا الكلامثقافه منادهنظر المثقف في كعوب: قناعته حتى یقیم 

  .4لى استواء ویقال ثقفت به إذا ظفرت بهثقف لقف وذلك أن یصیب علم ما یسمعه ع

                                                   

ادة، مراجعة، سهیل زكار، دار الفكر حّ ع الخواشي والفهارس خلیل شبط المتن ووضض، مقدمة : ابن خلدون - 1

  .784، ص 1ج م،2001والنشر والتوزیع، بیروت، لبنانللطباعة 

  .191الآیة  ،سورة البقرةالقرآن الكریم: - 2

  .91الآیة  ،سورة النساءالقرآن الكریم:  - 3

معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الإعلام  :ن أحمد بن فارس بن زكاریاءأبو الحس - 4

  .383- 382، ص، ص، 1، ج1404الإسلامي للنشر والتوزیع، طهران، 
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: ثقف الشيء ثقفاً وثقافاً وثقوفة حذقه، ورجل ثقف وثقف حاذق وجاء في لسان العرب

  فهم.

ولقد ورد لفظ الثقافة كمصدر بمعناه الحذق، وثقف الرجل ثقافة، أي صار حذقاً 

  .1خفیفاً 

قد اكتسبت معناها الفكري في أوروبا في  Cultureن كلمة الثقافة ویشار إلى أ

النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فالكلمة الفرنسیة كانت تعني في القرون الوسطى 

ولكنها في القرن السابع عشر كانت تعبر عن فلاحة الأرض   Cultes الطقوس الدینیة

  .2اومع بدایة القرن الثامن عشر اتخذت معنى یعبر عن التكوین الفكري عموم

  الثقافة إصطلاحا:-

معرفة علمیة مكتسبة، تنطوي على جانب معیاري وتتجلى في السلوك  الثقافة  

جتماعیة مع الوجود بأجزائه أو جماعة في تعامله في الحیاة الإالواعي للإنسان، فرداً 

  .3المختلفة

 الثقافة هي مجموعة من الصفات الخلقیة، والقیم الإجتماعیة، التي تؤثر في الفرد  

منذ ولادته وتصبح لا شعوریاً، العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي 

  .4ولد فیه، فهي على هذا التعریف المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته

یقول تایلور: إن الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي یشتمل على المعارف   

راف وغیرها من الاستعدادات والعادات التي یكسبها والمعتقدات والأخلاق والقوانین والأع

  .5المرء بوصفه عضواً من أعضاء مجتمع ما

                                                   

  .72م، ص 2010، دار النشروالتوزیع، الأردن ، عمان، 1عزام أبو الحمام: الإعلام الثقافي جدلیات وتحدیات، ط -  1

  .71، ص  هنفس -  2

، عالم الكتب الحدیث لللنشر 1السید حسین: نظرة جدیدة للثقافة ومدخل إلى علم الثقافة الإسلامي، طعزمي طه  -  3

  .69، ص2015والتوزیع، الاردن، 

  .74، ص1984، 4مالك بن نبي: مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهین، ط -  4

  .24، ص2جم، 2000 محمد الشیكر: مجزوءة الطبیعة والثقافة، إفریقیا الشرق، -  5
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إن مفهوم الثقافة في اللغة العربیة یعني البحث والتنقیب والظفر بمعاني الحق   

قوم إعوجاجه فهو والخیر والعدل، وكل القیم التي تصلح الوجود الإنساني وتهذبه، وتُ 

الحة ولا یدخل في ام العقل البشري لكل المعارف والعلوم النافعة الصمفهوم یفتح الباب أم

العلوم أو القیم التي تفسد وجود الإنسان ولا تتسق مع مقتضیات التهذیب، تلك المعارف أو 

  .1والتسویة وتقویم الإعوجاج

والاستنباط كالتاریخ  الثقافة هي تلك المعرفة التي تؤخذ عن طریق الأخبار والتلقي  

دب والفلسفة والفنون من جهة نظر خاصة عن الحیاة، فالثقافة بمعناها العام ة والأواللغ

  الذي یتضمن المعارف والعقائد والفنون بهي مجرد المعرفة النظریة وهي الكل المرك

من جهة نظر خاصة عن الحیاة، فالثقافة بمعناها العام هي والأخلاق والقوانین والعادات 

وهي الكل المركب الذي یتضمن المعارف والعقائد والفنون مجرد المعرفة النظریة 

  .2والأخلاق والقوانین والعادات

اختلفت الآراء في  حیثلقد أدى تعدد المصادر والمراجع بالتعریف بمفهوم الثقافة   

تعریفها ودلالتها من ذهن لآخر، وبالتالي یتبین أن الثقافة لا تقوم على تعریف واحد، وإنما 

التقدم ني ومصطلحات فهناك من اعتبر أن الثقافة تنحصر على الجانب تشمل عدة معا

اري وجعل من مصطلح الثقافة هو مرادفاً للحضارة وتجاوز الحیاة البدائیة، وبین من الحض

فیربطها بنمط الحیاة الكلي وتجاوز الحیاة البدائیة، وبین من ینظر إلیها  ینظر إلیها

ما، في حین نجد أن هناك من یربط مدلول الثقافة فیربطها بنمط الحیاة الكلي لمجتمع 

ن التطور الذي طرأ على مفهوم لفظة الثقافة یعتبر سجل مهم فكري. وبالتالي فإبالجانب ال

  والاقتصادیة والفكریة. الاجتماعیةرات في الحیاة یومتواصل من ردود الأفعال للتغی

  

                                                   

، المعهد العالي للفكر 2ارة الثقافیة المدینة، دراسة لسیرة المصطلح ودلالة المفهوم، طنصر محمد عارف: الحض - 1

  .31، ص1994الإسلامي، عمان، 

، 2، المجلدمجلة جامعة تكریتسامي أحمد الزهو: الثقافة والتثاقف في العنف واللاعنف في تاریخ الإسلامي،  - 2

  .133-132، ص 2013تكریت، ، جامعة 6العدد
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  وسط:دولة الموحدین في المغرب الأ قیام 

 تع أسس دولتهم هو محمد بن عبد االله بن تومر الدولة الموحدیة وواضإن مؤسس   

) 1130ه،524، وبعد وفاته ( ت سوس الأقصىإحدى قبائل المصامدة في  هرغةبن 

  .1تولى بعده عبد المؤمن بن علي القیادة

ع المغرب الاقصى وكسب طاعة أهله عقب دخول عبد المؤمن من مراكش أخضو   

  .2المرابطیة وعمل على بسط السلطان الموحدي على بلاد المغربوقضى على الدولة 

خلال النصف الأول من القرن السادس هجري، الثاني عشر میلادي سار عبد   

ه، 539بجش صخم واستولى على تلمسان وسقطت سنة (  المؤمن بن علي

  .3ه)1145

ن وبعد سبع سنوات من توغل الموحدین في تلمسان ووهران، وجه عبد المؤم  

  .4اهتمامه نحو الشرق، واتجه نحو المغرب الأوسط، فدخل جیشه إلى مدینة الجزائر

وقصد مملكة یحي ابن عبد العزیز بن منصور بن المنتصر الصنهاجي، وكان   

سرات، وهذا الموضع هو الحد فیما بینه یو ییملك بجایة وأعمالها إلى موضع یعرف بس

                                                   

م، 1975عز الدین موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي تنظیماتهم ونظمهم، دار الغرب الإسلامي،  - 1

  . 35،42،43ص،ص،ص 

  .49، ص 2007محمد السید: تاریخ دولتي المرابطین والموحدین، الناشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة،  - 2

  - ه في ایام یوسف 487بد المؤمن بن علون، الكومي، أمه كومیة ولد في آخر سنة عبد المؤمن بن علي: هو ع

سنة،( ینظر عبد الواحد المراكشي" ت  37ه، ومدة حكم ولایته 588ابن تاشفین، وتوفي في جمادى الآخرة سنة 

د سعید في تلخیص أخبار المغرب [ من لدن الفتح الاندلسي إلى آخر عصر الموحدین] تحقي محم": المعجب 647

  )  272،273،274، ص،ص،ص 3م، ج1962العریان، القاهرة، 

ویرى المؤرخون أن عبد المؤمن ابن علي كان یقول لمن یذكر له اسم قبیلة كومیة البربریة التي ینتمي إلیها، وهي  - 

بینهم، والمنشأ من بطون زناتة بنواحي تلمسان، أنا لست منهم، وإنما نحن لقیس عیلان ولكومیة، علینا حق الولادة، 

( انظر: احمد مختار العابدي: دراسة في تاریخ المغرب والأندلس ، مؤسسة الشباب الجامعة،  فیهم ، وهم الأخوال

  .111الإسكندریة، ص 

- 217،ص،ص، 2004، مكتبة الأسرة، الأعمال الفكریة،1ط ،حسین مؤنس: معالم تاریخ المغرب الإسلامي -  3

218.  

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر 1عبد العزیز شهبي: تاریخ المغرب الإسلامي، " مختصرات لطلاب الجامعات"، ط -  4

   .79م، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
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ووصلت جیوشه إلى  وحاصر بجایةه، 540، فقصد عبد المؤمن سنة لتونةوبین 

م، 1183-553یام وانتهت بهزیمة العرب، وفي عام أ، وظلت الحرب أربعة 1قسنطینة

التي خرجت على ید  وهاجم الموحدون المهدیة، ثم عملوا على تصفیة الإمارات العربیة

زیري، واستولوا علیها جمیعاً وخضعت لهم كل من افریقیة وأصبح سلطان الموحدین یمتد 

ن برقة حتى تلمسان وإلى المغرب الأقصى وبذلك دخلت دولة الموحدین طور جدید وهو م

  .2عصر الإزدهار

                                                   

  .273عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص   -  1

  .50محمود السید: المرجع السابق، ص  -  2
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  تمهید:

تحمله الرحلات من نتاج فكري وعلمي، سیكون حتما بفكرة التواصل والاحتكاك لذا إن ما 

یستدعي الحدیث عن دوافع التواصل بین علماء المغرب الأوسط الإسلامي والمشرق في 

العصر الأیوبي، حیث عُدت مظهرا من مظاهر الحضارة الإسلامیة آنذاك، إلى كونها 

العالم الإسلامي، حیث نرى عددا كبیرا من علامة من علامات التواصل بین جناحي 

ضر المشرق بهدف الوازع الفكري والدیني أعلام المغاربة كانوا یترحلون ویتنقلون بین حوا

بالدرجة الأولى، وكان وراء هذا الزخم الهائل من أفواج الرحالة العلماء من المغرب 

تواصل معرفي  الأوسط عدة اسباب ودوافع، ساعدت على هذا التحرك مما نتج عنه

  وروحي بین علماء المشرق الإسلامي.

 دور الأمراء والولاة في تشجیع الحركة العلمیة بالمغرب-1

اتصف ابن تومرت بالعلم وشغفه به ودعوته إلیه واعتماده إیاه أصلا للإیمان وأساسا 

للحیاة الاجتماعیة، كما بین ذلك في تألیفه لكتاب أعز ما یطلب وسعى في تحقیقه كان 

ن أثاره، أن أصبح جل أمراء الدولة الموحدیة شغوفین بالعلم متزینین به في أشخاصهم م

  . 1مشجعین علیه في رعایته

كما نجد الخلیفة عبد المؤمن قد جمعت معارفه بین الأصول والحدیث واللغة 

  2والقراءات والأدب والتاریخ مع المعرفة بالجدل متأثرا في ذلك بشیخه ابن تومرت.

الخلیفة عبد المؤمن العلماء عارفا بأقدارهم مما دفع الكثیر من العلماء إلى وقد كرم 

  .1التوجه إلیه والانضواء تحت لوائه

                                                   

 .382م، ص 1983، دار الغرب الاسلامي، 1عبد المجید النجار: المهدي ابن تومرت، ط - 1

بي جعفر أحمد بن ابراهیم الغرناطي، تحقیق أبو العلا لأ كتاب الصلة: ومعه كتاب صلة الصلة ابن بشكوال - 2

 .15-14 –ص  ،مصر، م 2008، مكتبة الثقتفة الدینیة للنشر والتوزیع، القاهرة ، 1العدوي، ط
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م) فقد جمع بین العلمي  1184ه/580أما یعقوب یوسف بن عبد المؤمن ( ت 

الشرعي والعلم العقلي مما جاء في الوصف وكان یعقوب محبا للعلماء ساعیا في تقریبهم 

شجیعهم لهم على التألیف وإنتاج العلم ومن أشهرهم من شملهم عطفه وتشجیعه منه وت

  .2م)1185ه/ 581وانفتح لهم بلاطه الفیلسوف أبو بكر بن طفیل ( ك 

إن ازدهار المعارف وتنوعها من سمات العصر الموحدي البارزة، فقد استوت 

الدولة العقائدي  الشخصیة العلمیة للمغرب الإسلامي في صورتها التامة، بفضل طابع

وتشجیع الخلفاء والسادات بني عبد المؤمن، فقد أسسوا المدارس وشیدوا المساجد، ونظموا 

  .3خزائن للكتب، ووفروا جو علمیا

وقد كان فضل الموحدین على المعارف عظیم، فقد أسسوا المدارس، وعمروا 

جامع العلمیة المتنوعة، المعاهد، وجلبوا كبار العلماء، واقترحوا تدوین الكتب، وجمعوا الم

وأسسوا خزائن للكتب، وسبقوا للتعلیم الإجباري وابتكروا التعلیم المجاني ووضعوا مناهج 

  4التعلیم

فحافظوا على جوهر الذین ینشر أصوله العقلیة والنقلیة وتركوا للعقول حریتها تجري 

درار الرزق ملیهم طلقة العنان في میادین البحث والاستنتاج، ونشطوا أهل العلم قاطبة بإ

  5وشملوهم بعنایتهم وخالطوهم في مجالسهم 

                                                                                                                                                          

، الخزناجي ، مكتبة1حسن علي حسن: الحضارة الاسلامیة في المغرب والاندلس عصر المرابطین والموحدین، ط - 1

 . 445ص، م  1980مصر،

 .384عبد المجید النجار: مرجع سابق  - 2

 .53عز الدین موسى: مرجع سابق،  - 3

 .14م، ص 1989، دار توبقال للنشر، المغرب، 1محمد المنوني: حضارة الموحدین، ط - 4

مبارك بن محمد المیلي: تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح محمد المیلي، دار الغرب الاسلامي، لبنان،  - 5

 .335 ، ص2ج
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وأخذت الحیاة العلمیة والأدبیة بالنمو والاتساع نتیجة التشجیع والقیام بالرحلات 

  .1العلمیة بین الحواضر المغربیة والمشرقیة طلبا للعلم والحج معا أو طلبا للعلم 

 ازدهار الحیاة العلمیة بحواضر المغرب الأوسط- 2

یزخر المغرب الأوسط في العهد الموحدي بالعدید من الحواضر والمراكز الثقافیة 

التي لعبت دورا كبیرا في تنشیط الحركة الثقافیة والعلمیة في أنحاء قطر شرقه وغربه وهذه 

الحواضر لا تختلف عن مثیلاتها في المشرق العربي أو في المغرب الأقصى والأدنى، 

  لمغرب الأوسط نذكر ما یلي:ومن بین أهم الحواضر في ا

 :*تلمسان  -  أ

تعد مدینة تلمسان من المدن المغرب الأوسط التي نالت شهرة كبیرة كمركز من أهم 

المراكز الحضاریة والثقافیة في المغرب الأوسط، وإحدى أهم العواصم التاریخیة 

  .2سلامي عامة والمغرب الأوسط خاصةوالحضاریة في المغرب الإ

خلال هذه الفترة وما بعدها إلى موقعها  تلمسانبویعود سبب ازدهار الفكر والثقافة 

 لي والجنوب الصحراوي، فهي منبتتالاستراتیجي بین الشرق والغرب الأندلسي والشمال ال

                                                   

رضا عبد الغني الكساسبة: النثر الفني في عصر الموحدین وارتباطه بواقعهم الحضاري، دار الوفاء لدینا الطباعة -  1

 .123م ص 2004والنشر، الاسكندریة، 

بن ذیب عیسى وآخرون: الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط  خاصة، منشورات المركز  - 2

 .143م، ص  2007م، 1954اسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر الوطني للدر 

  -  تلمسان : یتألف إسمها من كلمتین بربریتین( تلم) ومعناها تجمع، ( سان) ومعناها اثنان" تجمع إثنین"، الصحراء

هذه المدینة القدیمة قریة أقادیر، والتل، بمعنى أنها تجمع بین الطبیعة التل والصحراء لوقوعها في مكان ملائم، ونواة 

اختطها بنو یفرن الزناتیون في العصر القدیم ( أنظر: یحي بوعزیز: تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، صدر هذا 

  ).15م، ص  2007الكتاب عن وزارة الثقافة، الجزائر، 
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الذین یفدون، إلیها من غرب  ومحط أنظار العلماء والمفكرین وطلاب العلم والمعرفة

  .  1تعلم والتعلیم في مدارسها الناهضة ومساجدها الجامعة لسي، ومن المشرق للالأند

وهذا ما یؤكده البكري في قوله" تلمسان قاعدة المغرب الأوسط لها أسواق ومساجد 

ومسجد جامع وأشجار وأنهار علیها طواحین، وهونهر سطفسیف، وهي دار مملكة زناتة، 

ن سلیمان بن عبد االله بن ب وموسطة قبائل البربر ومقصد للتجار الآفاق ونزلها محمد

حسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، ولم تزل تلمسان دار للعلماء والمحدثین 

  .2وحملة الرأي على مذهب مالك"

م) تزاید 1139ه/534عبد المؤمن بن علي على تلمسان سنة ( ءلاوبعد استی

التوسع العمراني، وانتشار التعریب والثقافة العربیة الإسلامیة من جهة أخرى، وقد 

استفادت تلمسان بعنایة من طرف الموحدین لها، وأصبحت مقرا لولایتهم، ومركز إشعاع 

  .3وأعطاها عبد المؤمن الأولویة كمركز ثقافي

حصینها وتشیید أسوارها وحشد الناس إلى عمرانها وبني بها مساجد مثل وقام بت

ومسجد ومدرسة الشیخ أبي مدین  مسجد جامع جمیل، وقلعة المنشور التي تتوسط المدینة

م) والذي أخذ التصوف  السني مباشرة عن عبد القادر 1198ه/595(ت  الغوث

  .4م)1166 -ه561الجیلالي أو الكیلالي ( ت

                                                   

 .06، ص المرجع السابقبن ذیب عیسى وآخرون:  - 1

، دار الكتب العلمیة، 2تحقیق حماه االله ولد سالم، ط: ذكر بلاد أفریقیة والمغرب أبو عبد االله البكري المغرب في - 2

 . 164م، ص 2013بیروت، لبنان، 

الجیلالي شقرون:  تلمسان مركز اشعار حضاري في المغرب الأوسط، مجلة الفقه والقانون، جامعة الجیلاني  - 3

 .2دت، ص  الیاس، الجزائر،

 .38-37، 24- 23 ص ق ، صیحي بوعزیز: المرجع الساب - 4
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لمؤمن على نشر مبادئ الموحدین فعمم بالكتاتیب والرباطات التي كانت وعمل عبد ا

تعتبر من المعاهد العلمیة والحربیة الهامة بالمغرب، وهكذا كان للموحدین دور في تنشیط 

الحركة الثقافیة یتلمسان، من خلال اهتمامهم بمختلف العلوم خاصة الدینیة والتي كان 

  .1علم القرآن في مقدمتها 

على البحث والدرس والتحصیل في مجال العلوم النقلیة والعقلیة ودراسة  وشجعوا

القیود التي فرضها الفقهاء المرابطون، وقد أثر ذلك في  االمسائل الفقهیة والعقدیة، وفكو 

تنمیة التصوف وانتشاره في بلاد المغرب وصارت كتب الغزالي، وغیره من المتصوفة 

  .2تعقد لها مجالس الفقهیة والفكریةات التعلیمیة و ن، والفلسفة تدرس في المؤسسیالسنی

نذكر  ،3والأدباء المبرزین وقد تخرج منها عدد كبیر من العلماء الأعلام والفقهاء

منهم الفقیه المحدث القاضي أبو عبد االله محمد بن عبد الحق الیعفري التلمساني والشیخ 

لى ید هؤلاء یتلقى أبي إسحاق إبراهیم التنسي، أبي عبد االله محمد الشریف التلمساني وع

  .4عنهم، فینتقل إلیهم الطلبة من مختلف الأقطار والبقاع للسماع الطلبة دروسهم

ها ومدارسها معیارا یقاس به نمو الحركة العلمیة ومؤشرا على حتى غدت مساجد 

  .5مدى ازدهار الثقافة والفنون والآداب

  

  

                                                   

 .2الجیلالي شقرون: المرجع السابق، ص - 1

 .384، ص 1م، ج2002، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عبد العزیز الفیلالي: تلمسان في العهد الزیاني، ط 2-

صالح بن قربة وآخرون: تاریخ الجزائر، في العهد الوسیط من خلال المصادر، طبعة خاصة، منشورات المركز  -  3

 .135م، ص 2007م، 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أو نوفمبر، 

 .164بن ذیب عیسى وآخرون: المرجع السابق، ص  -  4

 .135سابق، ص صالح بن قربة وآخرون: المرجع ال - 5
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 :ورجلان  -  ب

ورجلان مدینة في الصحراء المغرب الأوسط تبدوا نقطة صغیرة جدا على امتداد 

الصحراء الشاسعة تقع على الحافة الغربیة للعرق الشرقي الكبیر، وتبعد عن 

هكتار وقد ارتبطت  1500الجزائر،بمسافة ثمان مائة كلم برا، وتتربع واحاتها على مساحة 

ورجلان بالدولة الرسمیة وتبنى أهلها المذهب الاباضي جعلها وثیقة الصلة تبهرت في 

  .1مجال الثقافي

وهي آهلة بالسكان وعریقة في القدم، وما انتشر المذهب الاباضي فیها في أوائل 

أخلاط من البربر والأعراب وبعد استقرار الاباضیة  ني الهجري بین سكانها وهمالثاالقرن 

الإسلامیة،  لتقوى ووفد إلیها من أقاصي البلادبها أصبحت معقل دین والعلم والصلاح وا

فطاحل من العلماء المحققین من ذوي النجدة والفروسیة، فأنجبت عباقرة من المشایخ 

  .2على العقول والمنقولزین البارزین المجتهدین الحائ

وما یمیز الحیاة الثقافیة في هذه الحقبة التاریخیة هو إنشاء نظام خاص للتعلیم وهو 

ما یسمى بنظام الغرابة الذي أرسى قواعده أبو عبد االله محمد بن بكر النفوسي وهو نظام 

شیخ تربوي قبل أن یكون نظاما اجتماعیا، وقد حدد مهام القائمین على نظام التعلیم ك

الحلقة والعرفاء المساعدین له، كما تم وضع نظام تربوي دقیقة لحلقة الدرس مثل أوقات 

  .3الدراسة، وطریقة والعقوبات

                                                   

  -  ورجلان: بفتح أوله وسكون الثانیة وفتح الجیم، وآخره نون كورة بین افریقیة وبلاد الجرید، ضاربة في البر كثیرة

النخل والخیرات، یسكنها قوم بربر ومجّانة، وإسم هذه الكرة فجوهه: ( أنظر: شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت الحموي، 

   .) 371، ص 5م، ج1977بیروت، لبنان،  معجم البلدان، دار الصادر،

م، ص، 2007، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، 2مصطفى بن صالح باجو: أبو یعقوب الورجلاني أصولیا، ط - 1

 .20،77ص 

 .111،ص 1حمو محمد عیسى النوري: دور المیزبیین في تاریخ الجزائر قدیما وحدیثا بحوث أولیة،د،ت، ج - 2

 .64آخرون: المرجع السابق، ص بن ذیب عیسى و  - 3
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ثنان شیخ الحلقة وتتفق المصادر الاباضیة أن أهل الحلقة آمر ومأمور فلآمر ا

ت والنوم، اثنان منفرد وغیر منفرد، فالمنفرد اثنان عریف أوقات الخدما والعریف، والعریف

وعریف العرفاء وهو من حملة القرآن، یكون منهم من یكتب علیه القرآن ألواحهم 

یصححونها ویحفظونها، والعریف على أوقات الدراسة ربما كان واحدا أو أكثر وذلك 

حسب الحاجة، أما بالنسبة إلى المأمور ویقصد به الذین یتلقون الأوامر والمأمور ثلاثة 

  .1وطبقة فنون العلم، والعاجزونطبقات، طبقة القرآن 

ولم تقتصر مهمة شیخ الحلقة في اختیار التلامیذ بل كان یطلع على ظروفهم 

را نظر له، فیمن یخدم ما یقتات به من طعام، ومن وأحوالهم المعیشیة " فمن منهم مؤس

  :2كان مقترا نظر له فیمن یتبرع له بالخدمة والإطعام"

إثراء الحیاة الثقافیة في ورجلان، فقد عرفت هذه  كما ساهم العدید من العلماء في

الأخیرة حركة علمیة نشطة، إضافة إلى نشاطها الاقتصادي فقد كانت مركزا رئیسیا لطرق 

القوافل بین شمال إفریقیا وبلاد السودان، وكانت محطة في الطریق القوافل بین نومیدیا 

  .3والهقار نحو بلاد النیجر

عبوا دورا كبیرا في ازدهار الحیاة الفكریة في ورجلان هو ومن بین العلماء الذین ل

سدراتي المعروف بالطرفي الذي تلقبه ال أبو یوسف یعقوب بن یوسف بن سهلون الشیخ

شیخ الرأي الناصح، وقد تولى القضاء في ورجلان وأثمرت حلقاته المصادر الاباضیة بـ 

  .4العلمیة بتخرج العدید من العلماء

                                                   

، مطبعة البحث، قستنطینة، 1أبو العباس أحمد الدرجیني: طبقات المشایخ بالمغرب، حققه ابراهیم طلاي، ط-  1

 .172- 171ص - ، ص1م، ج1974الجزائر، 

 .183ص السابق،الدرجیني: المصدر -  2

 .20مصطفى بن صالح باجو: المرجع السابق، ص  - 3

 .67ون: المرجع السابق، ص بن ذیب عیسى وآخر  - 4
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لح فروا إلى ورجلان نذكر یعقوب بن أفلدولة الرستمیة الذین ومن بین الأسرة ا

مله الرستمي الذي فر مع أسرته إلى ورجلان، وقد أكرمه أبو صالح، وقد عرف یعقوب بع

  .1وخاصة ینبوعه في علم التنجیم

إلى المشرق لأداء رحل ي الذي بو یعقوب یوسف بن إبراهیم السدراتوكذلك العالم أ

على المجتمعات الإسلامیة وعواصم المشرق العلمیة، وقد كان  فریضة الحج، والتعرف

" كتاب هائلا ومن أهم مؤلفاته في تفسیر أبي یعقوب إمام في العلم، وخلف تراث فكري

عجیب، وكتاب ترتیب المسند، وكتاب في الفقه بعنوان " العدل والإنصاف في معرفة 

  .2أصول الفقه والاختلاف" وغیرها من مؤلفاته

یوسف وابنه زكریاء یحي، وقد كانا من كبار العلماء، وقد أسهموا في  أبو نوح

  .3المجال العلمي، من خلال حلقات العلمیة

وقد كانت الدروس التي تلقى في المساجد وأغلبها كانت عبارة عن دروس الوعظ 

والإرشاد وتعلیم ما لا یسمح الإنسان جهله من أمور الدین أما دروس المجالس فكانت 

ومتنوعة، منها التفسیر والحدیث والفقه والأخلاق، والعلوم العربیة وسیر السلف كثیرة 

  .4الصالح، كما كانت كتب متداولة في هذه المجالس یقرؤها خاصة كتب الفقه

  

  

                                                   

، دار الغرب الاسلامي، 2أبي زكریاء یحي بن أبي بكر: كتاب السیر الائمة وأخبارهم، حققه اسماعیل العربي، ط - 1

 .191،190ص، م، ص1982بیروت، لبنان، 

 .153-148-139- ص- ص- ص–مصطفى بن صالح باجو: المرجع السابق  - 2

 .511- 510ص، ص، الدرجیني: المصدر السابق - 3

 .70بن ذیب عیسى وآخرون: المرجع السابق، ص-  4
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 قلعة بني حماد:  -  أ

م) على ید حماد بن 1008ه/398شكلت قلعة بني حماد منذ تأسیسها في سنة (

 ة في المغرب الأوسط، وذلك نظرا لما كانت تتمتع بهبلكین من بین أهم الحضارة العربی

  .1من مظاهر التمدن والرقي الحضاري

عة وحصانة، فلما كان خراب ي بقوله " وهي قلعة كبیرة، ذات منإذ یصفها البكر 

القیروان انتقل إلیها أكثر أهل افریقیة، وهي الیوم مقصد للتجار وبها تحل الرحال من 

  .2ام، وسائل بلاد المغرب، وهي الیوم مستقر مملكة منهاجه"العراق والحجاز ومصر والش

وعندما اختط حماد القلعة استكثر فیها من المساجد والفنادق، وقد كان المسجد 

یلعب دورا تعلیمیا، ولم یكن ثمة مسجد في المدینة خالیا من المدرسیین، وقد عرف في 

المغرب العربي المسید وهو ملحق كان یفرد للناحیة التعلیمیة بالمسجد وقد تطور هذا 

ي فأستقل بنفسه عن المسجد وصار عالما بذاته من حیث المسید في القرن الخامس الهجر 

 عدد الفقهاء والأدباء والمتصوفة حیث ازدهرت الحیاة الثقافیة وكثر ،3البناء والمقصد

ادیین بها، وذلك من خلال تقریب العلمیة بها، وهذا بفضل نشاط الحم وانتشرت المراكز

ه) یستقدم 481-ه454علناس (العلماء إلیهم ومنافستهم لبني عمومتهم، فقد كان بن 

، ضف إلى ذلك أن زحف بني هلال على المغرب 4الأطباء إلیه ویغدق صلاته علیهم

ه) كان له أثرا كبیر على الحیاة الفكریة ویظهر ذلك من خلال تأثیر لغة 460الأوسط (

                                                   

: اسهامات القلعیین في الحیاة الثقافیة ببجایة ، دوریة علمیة الآداب واللغات، العدد الثالث، جامعة مفتاح خلفات-  1

 .180م، ص 2013المسیلة، الجزائر، 

 .134البكري: المصدر السابق، ص،-  2

دار الوفاء للنشر والتوزیع، القاهرة،  2حماد صفحة رائعة من تاریخ الجزائر، طعبد الحلیم عویس: دولة بني  - 3

 .253م، ص 1991

 .282م، ص،1981، الشركة الوطنیة ، للنشر والتوزیع، الجزائر، 2رابح بونار: المغرب العربي تاریخه وثقافته، ط-  4
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التخاطب لقبائل بني هلال في اللسان البربري الذي كان طاغیا على لسان العربي في 

  .1ف والمدنالأریا

وقد ساعد على ازدهار الأدب والعلوم في عهد بني  حماد عوامل أخرى، حیث 

أصبحت القلعة مقصد العدید من طلبة العلم، وأرباب الصنائع والحرف من العراق ومصر 

وبلاد الشام والقیروان، وغیرها من الحواضر الإسلامیة فنقلوا معهم أحدث الأفكار 

ین، وأسهموا بدورهم في تطویر القلعة وازدهارها، وقد سجلت والأسالیب في مختلف المیاد

وظهر في الحمادیة العلماء  2العلم  تالحیاة العلمیة نمو مزدهرا على ید العدید من رجالا

والشعراء والكتاب والمؤرخون والأطباء والریاضیون، وكانت لعلوم الدین المنزلة الأولى، 

   .3لسان الرسمي للدولة ویلیها علوم العربیة وكانت العربیة هي

ومن بین العلماء الذین عرفتهم قلعة بني حماد نذكر ما یلي: أبو الفضل النحوي 

ه) وقد كان كثیر الترحال بین الحواضر 513ه/434یوسف بن محمد بن یوسف (

الإسلامیة، وكان متأثرا بأبي حامد الغزالي. وقد اشتهر بإجادته علوم الدین ، أحمد بن 

أبو عبد قلعة وساهم في النشاط العلمي ، و حي الأنصاري الذي استقر بالطاهر بن علي ی

  . 4االله بن زكریاء القلعي كان من كبار الشعراء في قلعة  بن حماد

ه )  640ه / 628بن حماد بن عیسى بن بكر الصنهاجي القلعي توفي ما بین (

وهو مؤرخ جلیل  ، تلقى العلم في حاضرة القلعة وحاضرة بجایة ،وكان من كبار الأئمة

                                                   

 .248، ص مرجع سابق،رابح بونار:  - 1

 .180ص مفتاح خلفات: المرجع السابق، - 2

 .266مبارك المیلي: المرجع السابق، ص -  3

، العدد مجلة حولیات الأدب واللغات  ،توفیق نزاري عبد الصمد : جوانب من اسهامات القلعة في الثقافة الاسلامیة -  4

 .197 - 196 -195م ، ص ص 2013الثالث، جامعة المسیلة ، الجزائر ، 
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ومن الأطباء نذكر الطبیب عمر بن الیدوخ أبو جعفر 1عاش بعد قیام دولة الموحدین

، المركبة والمفردة ةه ) كان فاضلا خبیرا بمعرفة الأدوی 576ه أو  575القلعي ( ت 

  .2وله حسن نظر في الاطلاع على الأمراض ومداواتها

یر الزحف الهیلالي على القلعة ولكن هذا النمو سرعان ما تلاشى وضعف بسبب تأث

)  م1069ه / 460وهذا ما دفع بالناصر بن علناس إلى نقل عاصمته إلى بجایة سنة ( 

وبالرغم أنها فقدت مركزها السیاسي والاقتصادي كعاصمة الأولى للحمادیین ، إلا أنها 

ي في استمرت بالمحافظة على ارثها الثقافي ، كما أسهم علمائها برصید الفكري والأدب

  . 3ازدهار الحیاة الفكریة

  :د/ : بجایة

م) من بین مدن المغرب الإسلامي  11ه ، 5تعتبر بجایة التي تأسست في القرن ( 

، فقد برهنت الأحداث التاریخیة المتتالیة على الأدوار التي لا تقل شأنا عن باقي عواصمه

المغرب الإسلامي ، غیر أن الإستراتیجیة التي لعبتها بجایة سیاسیا واقتصادیا في منطقة  

.حیث شهدت بجایة ازدهارا 4أعظم انجازات المجتمع البجاوي كانت في المیدان الثقافي

                                                   

فیمن عرف من العلماء في مائتي السابعة ببجایة ، حققه وعلق علیه عادل أبو العباس الغبریني : عنوان الدرایة  - 1

 .218م ، ص  1979، منشوارات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ،  2نهویض، ط 

 .200توفیق مزاري عبد الصمد : المرجع السابق ، ص  -  2

 .181مفتاح خلفات : المرجع السابق ، ص  -  3

  - : الرومان على  كانت في عهد ازدارها تحتوي أكثر من عشرین ألفا من الدور العامرة ، بناها مدینة عظیمة بجایة

لى البحر على بعد ثلاثین میلا شرقي الجزائر وعلى بعد اثنى عشر فرسخا من جیجل في الجهة إسفح جبل كبیر ینظر 

فة صاحب القیروان وأخضعها وقد الأعلى على عرض دنس اودیني ....كانت محصنة بأسوار عالیة عندما دخلها الخلی

عاد الیها العمران بعد ذلك ودور المدینة جیدة البناء ، وبها عدد من المساجد وعدد من المدارس العتیقة تدرس بها 

العلوم ( أنظر:  لما رمول كربخال : افریقیا ، ترجمة عن فرنسیة عماد حجي ، دار المعرفة للنشر والتوزیع ، الرباط ، 

  ). 377، ص  1984المغرب ، 

 13، العدد مجلة الحولیات التراث ،محمد محمدي : المساجد والزوایا ببجایة ودورها في حفظ الدین والفكر الصوفي-  4

 .1، ص  2013، جامعة مستغانم ، الجزائر ، 
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ثقافیا كبیرا ، وقد تضافرت مجموعة من العوامل مكنتها من أن توفر مناخ ثقافي یشجع 

ى على التطور الفكري والنهوض الحضاري ألا وهو انتقال الحمادیین إلیها ، بإضافة إل

السیاسة التي أنتجها الأمراء الحمادیون قد ساعدت على التطور الفكر في مختلف فنون 

  . 1العلم وازدهار الحیاة الثقافیة في بجایة

م ، ودخول المغرب الأوسط تحت نظام الحكیة دولة بن حماد على ید الموحدینوبنها

قل الحركة ، وأصبحت بذلك معقلا من أهم المعاالموحدي فتحت بجایة صفحة جدیدة

  .2العقلیة التي عرفها الشمال الإفریقي 

وكانت محطة القوافل القادمة إلیها من المغرب الأقصى ، وتجار الصحراء وتجار 

المشرق وبها تحل الشدود وتباع البضائع مما ساهم في جعلها أهم مركز ثقافي في 

  . 3المغرب الإسلامي

لي هدفا للحج الحقیقي وقبلة وقد جعل منها الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن ع

ابن الثقافة وللحركة العلمیة وله بهذه المدینة ذكریات ففیها التقى بإمامه الروحي محمد 

، حیث عمل الخلفاء ةتومرت  ولم یكن عبد المؤمن الوحید الذي شجع العلم ببجای

  .4الموحدون من بعده على تنشیط هذه الحركة 

الخلیفة عبدا المؤمن یجري نجد فقد كانوا ینفقون على العلماء والفقهاء حیث  

، 5ق على الطلبة شهریا من بیت المال، ویمنع الأموال والهبات للعلماءالمرتبات والأرزا

، فأستهوت الأندلس وأصبحت هذه الحاضرة قبلة یتوافد إلیها أفئدة من المسلمین من بلاد

                                                   

 .122عیسى الذیب وآخرون : المرجع السابق ، ص -  1

 .181مفتاح خلفات : المرجع السابق ، ص -  2

 .261، ص 1أبو عبد االله محمد الادریسي : نزهة خالمشتاق في اختراق الآفاق ، مكتبة الثقافة الدینیة ، د ت ، ج-  3

امینة بوتشیش : بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرنین السادس والسابع هجریین ، رسالة الماجستیر ، منشورة   -  4

 .75م، ص2008جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 .7حسن علي حسن: المرجع السابق، ص -  5
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، ومدرسي العلوم وأهل الفتوى والقضاء من بینهم شاهیر العلماءعدد غیر قلیل من م ألباب

  .1الأندلسیین ومن المغرب الأدنى

كما استوطنت بجایة جالیة مسیحیة قدمت من جمهوریات الایطالیة والبرتغال  

واسبانیا ، لعل وجود هذه الجالیة كان بسبب العلاقات التجاریة بین بجایة وكافة المدن 

ن من بینهم أطباء وأدباء همت في إثراء الحیاة الثقافیة خاصة وأنهم كاالأوربیة والتي سا

  . 2، ورجال الفكر بصفة عامةوصیادلة

ة المعارف ونصرت الفلسفة، فظهر من الصوفیة رجالا یة المؤمنوبذلك نشرت الدول

سط هو أبو مدین شعیب دفین ، ومن مشاهیر الصوفیة الذین عرفهم المغرب الأو ذو علم

استوطن بجایة ، فكان یقرئ بها رسالة القیشري وعبد الحق بن سبعین المتوفي ، تلمسان

وزارها لیوناردو  ،3ن بجایة وقرأ بها قم لحق بالمشرق، وجاور مكةسك )ه 669سنة ( 

م) وتلقى التعلیم الریاضیات والعربیة بها وعند عودته إلى ایطالیا ألف 1180دیفنشي ( 

بمعنى     practica Geamitrica م وكتاب  1202سنة  liver – abaciكتاب سماه 

، رحل لعباس احمد بن خالد من أهل مالقة، قرأ بالأندلسأبو ا ،12204الهندسة التطبیقیة 

حیث  ،5ةیوكان له دورا في نشر العلم ببجا إلى مراكش وقرأ بها ، وبعدها رحل إلى بجایة

إذ قامت بها مساجد جامعة عرفت هذه الحاضرة تطورا فكریا ورقیا حضاریا لا مثیل له 

في سماءها  حيوزوایا صوفیة عریقة ، ونبع بها علماء في مختلف العلوم والفنون ، وسط

 لطلاب العلم والمریدین من مختلف منللفكر الصوفي وهكذا أصبحت قبلة  أعلام

                                                   

 .124أبو العباس الغبریني : المصدر السابق، ص  -  1

 .124خرون : المرجع السابق، صآبن ذیب عیسى و  -  2

 .348مبارك المیلي : المرجع السابق، ص  -  3

 .137بن ذیب عیسى وآخرون : المرجع السابق ، ص  -  4

 .73بق ، ص أبو العباس الغبریني : المصدر السا -  5
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وساد في عهدهم نشاط فكري كبیر في مختلف  ،1الحواضر المغربیة وحتى الأندلسیة

وهكذا أعطى لبجایة مكانة راقیة  دب والفقه، التاریخ، الجغرافیا، الفلسفةتخصصات، الأال

حتى أطلق علیها لقب : كعبة الشعر لأنها كانت مقصدا للطلاب من مختلف الحواضر 

  .2الإسلامیة.

  ه / أشیر :

وهي مدینة البربر بالمغرب في طرف افریقیة  ،بكسر الثانیة ویاء الساكنة وراء

الغربي مقابل بجایة في البر ، وقد كان أول من عمرها هو زیري بن مناد الصنهاجیحیث 

 .3بالبنائین من المدن التي حوله من بینها مسیلة وطینة وتلمسان وغیرها اقام بتعمیره

بعد تابعة للدولة فیما  وتعتبر مدینة أشیر أول الحواضر الثقافیة الزیریة التي أصبحت

ه  324، وقد كان ذلك سنة (ذه المدینة على ید زیري ابن مناد، وتأسست هالحمادیة

م) وهذه المدینة لم یكن لها مثیل في المنطقة من ناحیة التحصین ، حیث أن عشرة 935/

إلا رجال بإمكانهم الدفاع عنها ، وذلك أنه لا یوجد مسلك یربطها ببقیة العالم الخارجي ، 

ولم یمضي وقت طویل على تأسیس مدینة أشیر حتى صارت  ،4ن الناحیة الشرقیةم

عامرة آهلة بالسكان وأضحت قبلة لكل أهل المغرب الأوسط قاطبة ، وبذلك شهدت هذه 

المدینة حركة اجتماعیة نشیطة ومما زاد من حیویتها هو هجرة العلماء والفقهاء إلیها 

ونورد في  ثقافیة بها حتى اشتهرت المدینة بفقهائها وعلمائهادینامیكیة كبیرة على الحیاة ال

                                                   

 .1محمد محمدي : المرجع السابق ، ص -  1

م ، ص  1983محمد طمار : الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -  2

171. 

 .202، ص 1یاقوت الحموي : المصدر السابق ، ج -  3

 .108- 104ص ، –بن ذیب عیسى وآخرون : المرجع السابق ، ص -  4
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هذا المقام شخصیات علمیة بارزة حیث بلغت شهرتهم ببلاد المغرب والمشرق على حد 

  .1سواء

الشیخ الفاضل أبو محمد عبد االله بن محمد الأشیري  هو إمام أهل الحدیث والفقه 

عون الدین أبو المظفر یحي بن  والأدب بحلب خاصة وبالشام عامة استدعاه الوزیر

محمد بن هبیرة وزیر المقتفي والمستنجد ، وطلبه من الملك العادل نور الدین محمود بن 

  .2زنكي ، فسیره ن وبعد مدة سار من بغداد إلى مكة ثم عاد إلى الشام وتوفي فیها 

 دور الأمراء والولاة في تشجیع الحركة العلمیة بالمشرق- 3

بتطبیق الشرع في  ن الأیوبي على نهج نور الدین الزنكيلقد سار صلاح الدی

مسائل أمور الدولة وتنفیذ العدل والقضاء على المظالم ، واهتم بالمحافظة على أصول 

  .3العقیدة الإسلامیة

ة  وقد حرص على طلب العلم والأخذ عن العلماء والسیر إلیهم إدراكا منه بأهمی

م الحدیث وسماعه والحرص على كانت له عنایة بعل، وقد العلم ودوره في حیاة المسلمین

م إلى  1234 –ه  632، فعندما دخل العلامة یوسف بن رافع المعروف بابن شداد طلبه

  .4دمشق طلبه صلاح الدین ، وسمع منه شیئا من الحدیث

                                                   

، جامعة الجزائر مخبر المخطوطات ، 1عیاش محمد : مدینة أشیر ، المجلة المغاربیة للمخطوطات ، العدد - 1

 .41م ، ص 2011الجزائر ، 

 .203الحموي : المصدر السابق ، ص  -  2

 ه ) ملك الشام ودیار الجزیرة ومصر ولد في حلب وانتقل  569ه /  511(  الزنكي یندمحمود بن زنكي عماد ال

الیه الملك في حلب بعد وفاة أبیه كان ملكا عادلا مجاهدا قاتل الصلیبیین بنفسه في مواقع عدیدة أثناء زحفهم على بلاد 

حتى لا یتعرضون للحجاج ، الشام ومن اعماله الاجتماعیة  المذكورة ، انه أقطع عربان البادیة لضمان استقرارهم 

  .وكذلك شید الكثیر من المدارس من بینها مدرسة العادلیة والزوایا للصوفیة

 .159م ، ص  1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   ،د.ط ،ینظر : اسماعیل العربي : المدن المغربیة 

 .55م ، ص 2008حدیث القاهرة ، مصر، ، دار الكتاب ال 1،علي محمود الصلابي : قیام الدولة الأیوبیة ، ط -  3

 .130ناصر محمد علي الحازمي : المرجع السابق ، ص -  4
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وأما السلطان الكامل محمد بن أبي بكر بن أیوب الذي قال عنه المقریزي " وكان 

، وعند شغف بسماع الحدیث النبوي وكان یناظر العلماء یؤثر مجالسهمو یحب أهل العلم 

یمتحن فمن أجاب عنها قدمه عنده وكان یبیت عنده  وعنده مسائل عربیة من الفقه ونحو

  .1بالقلعة جماعة من أهل العلم فینصب لهم أسرة ینامون علیها بجانب سریره لیسامروه

الثقافیة الذین عمدوا إلى إقامة المرافق  وقد اهتم سلاطین الدولة الأیوبیة بالحیاة

  .2دارس والمساجد والزوایا والخوانقالتعلیمیة كبناء الم

لى جانب الملوك والأمراء هناك طبقة الوزراء والكتاب في ذلك العصر نذكر منهم وإ 

ه ) وزیر صلاح الدین صاحب  596القاضي الفاضل أبو علي محیي الدین اللخمي (ت 

  .3في الإنشاء فاضلیةالطریقة ال

ه )كاتب صلاح الدین ومؤرخه الحربي 597وهناك عماد الدین الأصفهاني ( ت 

وشغف سلاطین الدولة الأیوبیة حبا للغة العربیة وآدابها وعلومها وقربوا إلیهم الشعراء 

والعلماء والكتاب وشملوهم بعطفهم وكرمهم وهباتهم وخلعهم فاكتضت مجالسهم بأهل العلم 

  .4والأدب

                                                   

 .139م ، ص1990اسمنت غنیم : الدولة الأیوبیة والصلیبیون ، دار المعرفة الجامعیة ، جامعة الاسكندریة ،  -  1

والسابع الهجریین، مجلة الدراسات التاریخیة، الهجرة المغاربیة الى بلاد الشام ما بین القرنین السادس  :الحاج عیفة -  2

 .102، صم 2015، تصدر عن القسم التاریخ، جامعة الجزائر أبو قاسم سعد االله، الجزائر، 19العدد 

 1995: في تاریخ الأیوبیین والممالیك ، ب.ط ، دار النهضة العربیة والتوزیع ، بیروت ، أحمد مختار العابدي - 3

 .95 - 94،ص. ص ، 

 .95-94ص. ص ،  ،نفسه -  4
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سعى سلاطین بني أیوب ممن حكموا دمشق إلى العنایة بالعلماء وتعظیمهم كما 

وتقریبهم وتشجیعهم على البحث والتألیف حتى وفد علیهم العلماء من بلدان العالم 

  .1الإسلامي عندما ترامى إلى مسامعهم ذلك التكریم

ج منهم اد الحوقد كان الأیوبیون یولون رعایة للوافدین لا سیما لطلبة العلم ورو  

، مساكن والخانات التي یأوون إلیها، وذلك بتوفیر كافة مستلزمات الراحة لهم كالخصوصا

  .2، وكل الأطباء یتفقدون أحوالهممتى احتاجوا إلى ذلكوالحمامات التي یستحمون فیها 

أ والى الشام الأجواء الملائمة لطلب وتحصیل العلم، فأجروا على المعلمین وقد هیّ 

  .3ة، وقدموا للطلاب ما یلزمهم من الأموال و الأطعمة والأكسیة الرواتب الواسع

كما حث ابن جبیر الناشئة من أهل المغرب إلى القدوم إلى بلاد الشام طلبا للعلم 

"فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فلیرحل إلى هذه البلاد، ویتغرب في طلب العلم فیجد 

ن أمر المعیشة وهو أكبر العوام وأهمها، فإذا الأمور المعینات كثیرة، فأولها فراغ البال م

ر إلا من یدین بالعجز قصِّ كانت الهمة فقد وجد السبیل إلى الاجتهاد ومن لا عذر للم

والتسویق، فذلك من لا یتوجه هذا الخطاب إلیه وإنما المخاطب كل ذي همة یحول الطلب 

المعیشة بینه وبین مقصده، في وطنه من وإنما المخاطب كل ذي همة یحول الطلب 

مفتوح لذلك  فهذا المشرف بابهالمعیشة بینه وبین مقصده، في وطنه من طلب، لعلمي 

  .4المجتهد بسلام"فأدخل أیها 

                                                   

م)، 1260- م1173ه/659- ه569الحیاة العلمیة في دمشق في العصر الأیوبي: (ناصر محمد على الحازمي:  -  1

 .130رسالة لنیل درجة الماجستیر،  منشورات جامعة أم القرى، السعودیة، ص 

في الحركة العلمیة ببلاد : مساهمة المغاربة والأندلوسیین طروشي ودرویش یوسف حسنكت عارف محمد الأشو  -  2

 ،2015یة ، العدد الثالث ، أكتوبر م)، مجلة آفاق فكر 1250م /1171ه / 648ه / 567الشام على عهد الأیوبي ( 

 .27ص

 .94،95أحمد مختار العبادي: المرجع السابق، ص، ص  -  3

 .200ص  بیروت، لبنان،أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبیر: رحلة ابن جبیر: دار الصادر ،  -  4
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 .ازدهار الحیاة العلمیة بالمشرق- 4

ط نفوذه في المشرق فالشام منذ م صلاح الدین قبضته على الشام بسّ بعدها أحك

م) عرفت نهضة علمیة وفكریة نتیجة اهتمام سلاطین الدولة الأیوبیة 12ه/6بدایة القرن (

كبناء المدارس ودور القرآن  بالحیاة الثقافیة الذین عمدوا إلى إقامة المرافق التعلیمیة

والحدیث والمساجد والزوایا والخوانق، والاهتمام بهذا الجانب كان عاملا هاما لجلب 

م أو علماء من الفقهاء من أهل العلم والمعرفة سواء كانوا طلاب العل نالمغاربة والأندلسیی

  .1والمتصوفة

كما اتسمت غزة منذ وقت مبكر بظاهرتي الرباط والزهاد والغزاة، باعتبارها واحد من  

المدن الشام الساحلیة الثغریة، مما جعلها مقصدا لجماعة من الصحابة والتابعیین والزهاد 

ي ازدهار الجانب الفكري ، قد كانت مما أسهمت بدورها فءوالمرابطین والعلماء والفقها

وازدهار القاهرة إلى صلاح الدین الأیوبي الذي بسط  رجع الفضل في نموكما ی ،2والثقافي

القاهرة م وأعاد الخطبة للخلیفة العباسي في مساجد 1171ه/ 567نفوذه على مصر سنة 

، كما أمر بهاء الدین الأسدي ببناء سور العمائر والدور الضخمة وانتهت الخلافة الفاطمیة

التي تحولت إلى جزء من ، واتصلت بالفسطاط ةر والجوامع والمدارس حتى نمت القاه

  .3العاصمة

اهرة فتحا جدیدا في وكانت عمارة المدارس التي أنشأها صلاح الدین الأیوبي في الق 

بهدف تعلیم ، ببناء المدارس والمساجد والزوایا، لذلك عني عنایة خاصة عالم  البناء

                                                   

 .103المرجع السابق، ص الحاج عیفة:  -  1

خالد حسین محمود: معطیات عن العلوم الشرعیة بدینة غزة منذ بدایة العصر الطولوني الى نهایة العصر الأیوبي  -  2

ن جامعة التاریخي  ،مختبر البحث 15- 14م ) مجلة العصور الجدیدة العدد 1960م 878ه / 658ه،  224( 

 .85-48ص .ص  ،م 2014،  وهران، الجزائر

 .208م ،ص1999، دار الفكر ، لبنان 1، بارو: تاریخ المشرق العربي الاسلامي طشعصام  -  3
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ه 600وبلغ عدد المدارس في القاهرة ثلاثة عشر مدرسة سنة ،1العقائد المذهب السني

، ویعتبر صلاح الدین أول من أقام تمسكت الإسكندریة بالمذهب الحنفيم و 1203/

 ، وبذلك انتشرت الصوفیة في القاهرةي مصر لیسكنها الغرباء والمتصوفةالخانقاوات ف

قطع النظیر والذي عن طریق ، وقد شهدت نشاطا دینیا منوكثرت الخانقات التي یأوي إلیها

  .2تدریس العلوم الدینیة

، دور العلم والعلماء في النهضة فأخذ العلماء وقد أدرك سلاطین الدولة الأیوبیة

مكانتهم المرموقة في دولتهم ونشطت في أیامهم الحركة العلمیة في الشام ومصر ، كما 

  .3شغل العلماء مناصب مهمة مثل القضاء والوزراء

لوم والآداب تحتل مكانا ممتازا في هذه الثقافة السائدة وأن العلوم التي وكانت الع 

ات ثم كانت تدرس في هذه المدارس كانت علوم السنة وهي الحدیث والتفسیر والفقه والقراء

ة فكانت أما العلوم النقلیة البحث ،التاریخعلوم الآداب النحو والبلاغة، بالإضافة إلى علم 

  .4في منازلهم الخاصةتغل به الرجال مما یش

                                                   

، دار الهلال للطباعة والنشر،  بیروت  1قصي حسین: موسوعة الحضارة العربیة ، العصر الفاطمي والأیوبي ،ط -  1

 .6،372م، ج 2005،

م  1976ن دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2سعدي عبد الفتاح عاشور : العصر المملوكي في مصر والشام ،ط -  2

 .350ص

 .166-130-129، ص ص ص المرجع السابقناصر محمد علي الحازمي:  -  3

هیئة العامة للكتاب عبد اللطیف حمزة : الحركة الفكریة في العصرین الأیوبي والمملوكي،  تقدیم جیلالي حمزة ، ال -  4

 .173، م ، ص 2016القاهرة ، مصر ،
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وبذلك كانت بلاد المشرق عموما ومصر والشام والحجاز على وجه الخصوص  

أو تاجرا  ،أو حاجا ،أو شد الرحال إلیها طلبا للعلم ،مفتوحة لكل قاصدا یرید التجوال فیها

  .1مغرب إلى المشرق باختلاف أهدافهموكثر عدد المرتحلین من ال ،أو سائحا

وكانت الدواعي  ،رجال العلم في هذا القرن بشكل واسع وقد حدث احتكاك بین

متعددة فالذین كانوا یجمعون نصوص الشعر والنثر والروایات جالوا في الأقطار لجمع 

وأبعد الأشخاص أثرا في میدان أولئك  ،مادتهم وتقویة التفاعل بین أجزاء العالم الإسلامي

  .2العلماء المغاربة الذین رحلوا إلى المشرق

 دور المراكز العلمیة بالمشرق- 5

  أ/ المساجد:

یحتل المسجد مكانة عظمى في نفوس المسلمین فهو أحد بناء المجتمع المسلم ،  

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن ومن ضروریات الحیاة الإسلامیة یقول االله تعالى((

 لَهُمْ  ۚ◌  خَائِفِینَ  إِلاَّ  یَدْخُلُوهَا أَن لَهُمْ  كَانَ  مَا أُولَٰئِكَ  ۚ◌ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا 

إن هذه المساجد لعبت دورا مهما في  3)) عَظِیمٌ  عَذَابٌ  الآْخِرَةِ  فِي وَلَهُمْ  خِزْيٌ  الدُّنْیَا فِي

خدمة الأهداف الدینیة فقد أسهمت إسهاما لا ینكر فضله في بناء صرح الحیاة الدینیة 

، ولم یقتصر ذلك على كونها رق وتفرعت خدمتها وتنوعت وظائفهاوالتعلیمیة في المش

                                                   

عبد الرحمان الأعرج : علاقات دول المغرب الاسلامي بدول الممالیك سیاسیا وثقافیا بین القرنین السابع والتاسع  - 1

 م رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، منشورة ن جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،15- 13ه / 9- 7- الهجریین 

 .228- 225ص  –م ، ص 2013

نصاري: التفاعل الثقافي بین المغرب والمشرق في آثار ابن سعید المغربي ورحلاته المشرقیة محمد جابر الأ -  2

 .31- 30ص  - م ، ص 1992، دار الغرب الاسلامي ، لبنان ،  1وتحولات عصره ،ط

 .114سورة البقرة : الآیة  -  3
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علیم طلاب فلم تكن بیوتا للعبادة فحسب بل أنها كانت معاهد للت ،1مراكز تعبد وتهذیب

العلم حیث یتحلقون حول الشیخ الحلقة ، ویكتبون ما یلقونه أو یملونه ، وقد كان الشیخ 

یستند إلى اسطوانة في المسجد، ثم یأخذ في إلقاء محاضرته وكان لكل فرع من فروع 

 المعرفة حلقة  فحلقة لفقیه وحلقة لمحدث وحلقة لمفسر وحلقة للغوي وأخرى لنحوي والثالثة

تولوا وكانت حلقة الفقهاء أكثر ازدحاما، وكان یقصدها الطلاب الذین یریدون إن ی لمتكلم

  .2مناصب في القضاء أو الحسبة

حیث كان المسجد الحرام من أعظم المراكز العلمیة بالحجاز على الإطلاق فهو  

، ففیه تعقد حلقات العلم لا فرق بین غنیهم وفقیرهم مقر للتدریس وجامعة مفتوحة لطلبة

العلم حیث یتصدر الشیخ الحلقة وحوله التلامیذ من مختلف الجنسیات إلى جانب تنوع 

وقد  ،3العلوم الملقاة فیها ویظهر من خلال تراجم مختلف العلماء لدى الرحالة المغاربة

شارك المغاربة في التدریس في حلقات العلم داخل الحرم النبوي الشریف فكانت لهم 

، الكي والقراءات والتفسیر والحدیثم والفنون وخاصة الفقه المحلقات باهرة في شتى العلو 

  .4والعلوم العربیة وغیر ذلك

وفي القاهرة كان جامع عمر ابن العاص ملتقى العلماء والفقهاء والأئمة والیه یلجأ  

الطلاب لتلقي العلوم التي كانت تدرس في ذلك الحین ومنه تخرج  فدالناس للاستفتاء وی

  .5الفقهاءلعلماء و خیرة ا

                                                   

رة العربیة في سلطنة الممالیك ، دار العلم للنشر والتوزیع ، الكویت ، : صور من الحضاحیاة ناصر الحجي -  1

 .146، ص  1995

، دار المدار الاسلامي   2بشیر رمضان التلسي وجمال الدین هاشم الذویب : تاریخ الحضارة العربیة الاسلامیة ، ط- 2

 .258م ، ص 2004بیروت ن لبنان ، 

 .172بق ، ص عواطف محمد یوسف نواب : المرجع السا-  3

 .172محمد علي فهیم بیومي : المرجع السابق ، ص-  4

 .328م ، ص  1994سیدة اسماعیل كاشف : مصر في فجر الاسلام ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، -  5
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كما إن المسجد الأزهر بدأ كغیره من المساجد لإقامة الشعائر ولم یلبث أن أصبح  

جامعة یتلقى فیها طلاب العلم ورواده من كل صوب مختلف العلوم والفنون كما بني 

بجواره دار لجماعة من الفقهاء كانوا یجتمعون فیه بعد صلاة الجمعة جماعة علمیة تدرس 

عامة والعلوم الدینیة بصفة خاصة بإضافة إلى إن الزهاد والمتصوفة فیها العلوم بصفة 

  .1كانوا یتخذون من المساجد مساكن

نحو مصر باعتباره وقد كان كفیل بجلب نسبة هائلة من علماء المغرب الأوسط  

التقلیدیین الذین أتیحت لهم مركزا ثقافیا إسلامیا عریقا لعلماء المغرب الأوسط التقلیدیین 

وكذلك كان الحال بالنسبة للجامع الطولوني  2لجامع الأزهر تعلموا و تثقفوا فیه فرصة ا

 نحیث كان المغاربة یقصدو  3م )879ه /  265الذي شیده أحمد بن طولون سنة ( 

 جامع ابن طولون وبخارجه زیادة كثیرة فكان المغاربة ینزلون فیها أیام الإقامة وكان ذلك

المنازل ، ضف إلى ذلك إن هناك مساجد أطلق  رفق بالضعیف الذي لا یقدر على كراء

ولم یقتصر الأمر على مساجد مصر بل كانت الدروس تلقى في  4علیها بمسجد المغاربة

غیرها من مساجد العالم الإسلامي فهناك العدید من الحلقات والمجالس التي كان الفقهاء 

ذه الحلقات تضیق مساجد القدس وبلاد الشام وكانت ه دونها فيوقراء القرآن والأدباء یعق

فلا تخفى علینا مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، فهو  5أو تتسع تبعا لعدد الطلاب 

                                                   

 .383قصي الحسین : المرجع السابق ، ص  - 1

-13العلماء الجزائریین في البلدان العربیة الإسلامیة فیما بین القرنین التاسع والعشرین میلادیین(عمار هلال : - 2

 .161المرجع السابق ، صم، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2هجري)، ط14

الفكر العربي ، ، دار  1أحمد عبد الرزاق احمد : الحضارة الاسلامیة في العصور الوسطى العلوم العقلیة ،ط-  3

 .23، ص 1995القاهرة ، 

م ،  1982یونان لبیب ومحمد مزین : تاریخ العلاقات المغربیة المصریة ، الدار البیضاء للنشر ، المغرب ، - 4

 .39ص

 .22أحمد عبد الرزاق أحمد: المرجع السابق، ص-  5
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 لك أن المسجد الأقصى بالذات كان إلى جانب ذ 1مسرى النبي علیه الصلاة والسلام 

حال من البلدان الإسلامیة المختلفة فأقبل إلیه الر  شدّ طه الدیني مركزا ثقافیا وعلمیاّ،تنشا

شیخ أبو یعقوب المغربي إلیه كثیر من العلماء وطلاب العلم للمجاورة والتعلم مثال ذلك ال

م) 1298ه/ 698بلاد المغرب وأقام بالقدس وجاور بالمسجد الأقصى (ت عام  الذي وفد

بي المالكي أقبل من المغرب د االله بن إبراهیم المغر قرئ عبموالشیخ الإمام العالم صالح ال

  .2إلى القدس وجاوره

أما مساجد دمشق فقد وصفها ابن جبیر " أنها مراكز علمیة عظیمة فوصف حلقات 

و القراءة منه صباحا، ولا العلم والقراءات في الجامع " ومن مفاخر هذا الجامع أنه لا تخل

سع، وللمالكیة، زاویة ، وفیه حلقات التدریس للطلبة وللمدرسین فیها إجراء والمساءا

للتدریس في الجانب الغربي یجتمع فیها طلبة المغاربة ، ولهم أجراء معلوم ... عند فراغ 

أمامه صبي  المجتمع السبعي من القراءة صباحا یستند كل إنسان منهم إلى ساریة ویجلس

  على قراءتهم جرایة معلومة". یلقنه القرآن وللصبیان

علمي الذي ازدهرت به دمشق أیام صلاح الدین وكان یبین لنا بعض النشاط المما 

أهل دمشق للمغاربة العلم بمتناول الجمیع، وما زاد من إعجاب ابن جبیر هو حب 

  .3التي منحت لهم والمیزات

أما المساجد في بغداد، فأشهرها الجامع الرسمي للخلافة العباسیة أطلق علیه جامع 

ة، وكانت المساجد جامع المنصور وجامع الرصافن فهما الخلیفة، أما الجامعات الآخرا

                                                   

 .26علي نصر منصور شهاب: المرجع السابق، ص -  1

 .26نفسه، ص -  2

 .190یر: المصدر السابق، ص ابن جب - 3
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ظرین اتقام فیها صلاة الجنازة على الأعیان والعلماء، وتعقد فیه حلقات الفقهاء، والمن

  .1والمحدثین، إضافة إلى إقامة صلاة الجمعة 

وهكذا فان حلقات العلم ومجالسه ظلت مزدهرة في أغلب مساجد العالم الإسلامي 

مازال بعضها مستمرا مكتظا بطلاب العلم حتى  ،ن الأول للهجرة بلقرونا طویلة منذ القر 

  یومنا هذا.

  الرباط: - ب

هي بیوتا صغیرة للعبادة تبنى خارج المدن، وأول ما اتجهت إلیه عنایة المسلمین، 

علیها هذا الاسم، والرباط في الأصل اسم حربي للثغر الذي یرابط فیه  افأقاموها وأطلقو 

  .2الجنود لمجاهدة العدو، ثم انتقل إلى دار یقیم فیها المتصوفة لمجاهدة النفس

وكان للأربطة دورا كبیرا في خدمة أغراض التصوف والانقطاع للعبادة، من  

الصرف علیهم من ربع أو قافه  المعروف أن الرباط هو بیت الصوفیة ومنزلهم، حیث یتم

وقد فتحت هذه الأخیرة أبوابها للعلماء وطلاب العلم الذین یتنقلون في أرجاء العالم  3

الإسلامي، طلبا للحدیث النبوي، وعلوم الدین والعربیة، وهذا الأربطة لیست قاصرة على 

فیها دروسا في الرجال وحدهم، بل توجد هناك أربطة خاصة بالنساء یتعبدن فیها، ویتلقین 

وتناولت الربط الغرض الثقافي، حیث توفر هذه خزانات من الكتب  .4الوعظ والدین

مما أتاح لنزلائها فرصة المطالعة والدراسة ضمن جدران تلك  ،5الموقوفة لخدمة العلم وأهله

                                                   

 .23أحمد عبد الرزاق أحمد: المرجع السابق، ص  - 1

 .104عبد اللطیف حمزة: المرجع السابق، ص -  2

 .164حیاة ناصر الحجي: المربع السابق، ص -  3

فهد للنشر، الحیاة الإجتماعیة في مكة في القرنین السابع والثامن للهجرة، مكتبة الملك طرفة عبد العزیز العبیكان: -  4

 .65، ص1996الریاض، 

 .52محمد عبد العظیم أبو النصر: المرجع السابق، ص -  5
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ون فرصة الأربطة حیث أن نزلاء الأربطة كانوا یتدارسون العلم، ویتداركونه وینتهز 

كور في الحركة زات، مما جعل للأربطة دورا غیر من، والإجالتبادل المعلوماتاجتماعهم 

 ،1انت مخصصة لسكن طلبة بعض المدارسالعلمیة، والتعلیمیة، فضلا عن ذلك فإنها ك

وقد فتحت أبوابها للعلماء والرحالة والمتصوفة القادمین إلیها من مختلف بلدان العالم 

  .2الإسلامي

 الزوایا:- ج

تعتبر الزاویة من معاهد العلم، وهي مأخوذة من فعل أنزوي، ینزوي بمعنى اتخذ 

وهي ركن الدار، ثم أصبحت تطلق على الدار الصغیرة التي لا  3ركنا من أركان المسجد 

وقد  4تتسع لأكثر من شخص في الغالب أو أشخاص قلیلین في النادر ینقطعون فیها 

المعتكفین إلى هذا الانزواء، فأنشئوا لهم مساكن أدرك خلفاء المسلمین الأوائل حاجة 

وتحتوي الزوایة على جامع ومكتبة وغرق لمبیت الطلبة، وبها تعلم  5ملحقة بالمسجد

، وسماع القرآن الكریم و الحدیث، فحیث أنها كانت مركزا للتصو  6الطریقة الصوفیة 

حیث یقیم  7ة والزهد وذلك لمن یرغب في الانقطاع عن المجتمع، والانصراف كلیا للعباد

فیها المسلمون الصلوات الخمس، ویتعبدون فیها ویعقدون بها حلقات دراسیة في علوم 

الدین، وما یتصل به من العلوم النقلیة والعقلیة وكما یعقد فیها مشایخ الطرق الصوفیة 

  .8حلقات الذكر 

                                                   

 .66طرفة عبد العزیز العبیكان: المرجع السابق، ص-  1

 .30علي منصور شهاب: المرجع السابق، ص -  2

 .401حسن ابراهیم حسن: المرجع السابق، ص -  3

 .105عبد اللطیف حمزة: المرجع السابق، ص-  4

 .401حسن ابراهیم حسن: المرجع السابق، ص -  5

 .63محمد طمار: المرجع السابق، ص -  6

 63حیاة ناصر الحجي: المربع السابق، ص -  7

 .401حسن ابراهیم حسن: المرجع السابق، ص -  8
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ها طلبة وقد كان في الإسكندریة زاویة والتي تعرف بزاویة أبي صالح محمد ینزل

كما ظهرت الزوایا أیضا في القدس في عهد صلاح الدین  1المغاربة ولهم فیها أوقاف 

الأیوبي بشكل واضح مثل الزاویة الخنثیة التي تسمى الختنیة، وهي تقع بجوار المسجد 

م) واستمرت هذه 1911ه/587الأقصى خلف المنبر، حیث أوقفها صلاح الدین عام (

م) بإضافة إلى الزاویة التي  15ه/9یمي والعلمي حتى (ق الزاویة تؤدي عملها التعل

عرفت بالغزالیة نسبة إلى حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، وأنشأها الملك المعظم 

وكان للزوایا أثر ایجابي في ازدهار الرحلة، حیث أنها  2م)1212ه/610الأیوبي سنة 

ك انتشرت الزوایا في معظم البقاع العالم كانت تقدم للرحالة والحجاج الطعام واللباس، وبذل

لة الكثیر من متطلباته، وهو في الطریق شرقا وغربا، فكانت االإسلامي، مما هیأ للرح

  .3للزوایا دور ضیافة للجمیع

  المدارس: - د

لعبت المدارس دورا هاما في النهضة الثقافیة والعلمیة في جمیع أنحاء العالم 

التاریخیة على أن الازدهار الحقیقي لإنشاء المدارس لم  الإسلامي، وقد أجمعت الدراسات

م) الذي 1092-م1064ه/485-ه456یتم إلا على ید الوزیر السلجوقي نظام الملك (

أنشأ مدارس عدیدة في كل من بغداد والبصرة والموصل، وقد أوقف علیها الضیاع 

جلها شأنا، وقد حیث تعد النظامیة من أشهر مدارس بغداد، وأ 4والخانات والحمامات 

                                                   

 .40بونان لبیب ومحمد مزین: المرجع السابق، ص  - 1

 .31علي منصور نصر شهاب: المرجع السابق، ص -  2

 .17راهیم كردي: المرجع السابق، ص علي اب-  3

 .29أحمد عبد الرزاق أحمد: المرجع السابق، ص -  4
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كانت المدرسة النظامیة جامعة، وكان فیها غرف لإقامة الطلاب والجرایة علیهم وكانت 

  . 1تمثل عهدا في نشوء المدارس الإسلامیة الأخرى في المشرق

ویرجع تاریخ إنشاء المدارس في مصر والشام والحجاز إلى أواخر العهد الفاطمي، 

  .2ثم توسع صلاح الدین في ذلك

في مصر،  نحیث عني عنایة خاصة ببناء المدارس، ومن بین المدارس الأیوبیی 

یفیة، والمدرسة الفاضلیة التي أسسها القاضي سنذكر منها المدرسة الناصریة والقمحیة وال

ه) والذي اتخذه صلاح وزیرا له، وكان بهذه 580الفاضل عبد الرحیم بن علي البیساني (

أما بلاد الشام فقد تكاثرت فیها المدارس في  3ألف مجلد المدرسة مكتبة تشمل على مئة 

القرن السادس الهجري تكاثرا ملحوظا، ویتفاوت عددها بحسب عظم المدینة، وأهمیتها، 

فقد كان في حلب نحو ست مدارس، وفي حماة ثلاث مدارس، وفي دمشق نحو عشرین 

جواء الملائمة للطلب مدرسة، بإضافة إلى دار الحدیث، وقد هیأ ولي الأمر آنذاك الأ

والتحصیل، فأجروا على المعلمین الرواتب الواسعة، وقدموا للطلاب ما یلزمهم من الأموال 

  .4والأطعمة والأكسیة

أما الحجاز فقدت كثرت فیها المدارس حیث نجد أن مكة قد أخذت على عاتقها 

إلى تأسیسها  اءوالمعرفة بین المسلمین،وتسابق الحكام والأمر  مهمة التدریس ونشر العلم

بین ،ومن  المؤسسون من مختلف أنحاء العالم الإسلاميوقد كان هؤلاء حتى كثر عددها 

                                                   

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  1محمد عبد العظیم أبو النصر: الحضارة الاسلامیة في العصور الوسطى، ط-  1

 .29م، ص 19191

 .147حیاة ناصر الحجي: المرجع السابق، ص -  2

، دار الجیل بیروت باشتراك مع 14تاریخ الاسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، ط  حسن ابراهیم حسن: -  3

 .403، ص 4م ج1996مكتبة النهضة، المصریة، 

 .34شفیق محمد عبد الرحمان الرقب: المرجع السابق، ص  - 4
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أشهر المدارس التي وجدت في مكة، هي مدرسة الزنجیلي، ومدرسة طلب الزمان، 

  .1ومدرسة النهاوندي ومدرسة أبي زكریاء

وقد كان هدف هذه المدارس هو تعلیم الناس المذهب السني، ومحاربة العقائد  

حیث كانت هذه المدارس في العهد الأیوبي، تختص  2الفاطمیة وخدمة الدین الإسلامي 

قلیة، كالأدب، والتفسیر،، والحدیث، والفقه، وعلم الكلام واللغة والنحو وم النبتدریس العل

ذلك أنها كانت تعني بدراسة العلوم العقلیة كالفلسفة، وعلم والصرف، والبلاغة، ضف إلى 

النجوم، والمنطق، والفلك، والریاضیات، وكانت بعض العلوم العقلیة كالفلسفة، وعلم 

النجوم، والتاریخ الطبیعي، والریاضیات تدرس لبعض الطلاب على أیدي أساتذة 

  .3أخصائیین في منازلهم

ده ببناء المدارس حتى بلغ عدد المدارس التي كما اهتم خلفاء صلاح الدین من بع

أصبح المشرق العربي مركزا  هكذا شیدت في العصر الأیوبي ستة وعشرون مدرسة.

 .4حضاریا لنشر العلم والتعلیم

 :أداء فریضة الحجدور  - 6

(( وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر وذلك استجابة لقوله تعالى:-5

  .5عمیق))یأتین من كل فج 

، وكان المسلمون یحرصون كل الحرص على أداء یعد الحج من الأركان الإسلام

، وبعد المسافة للوصول إلى البقاع المقدسة وكان مناسكه ، وذلك رغم مشاقه ومصاعبه
                                                   

 .66ص المرجع السابق، طرفة عبد العزیز العبیكان:  -  1

 .82السابق، ص عصام شبارو: المرجع  -  2

 .373الحسین: المرجع السابق، ص  يقص -  3

 .373ص  ،نفسه -  4

 .27سورة الحج : الآیة -  5
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الحجاج من عدة فئات من المجتمع ممن لهم القدرة على إقامة ركن الحج وخاصة من 

  1هدفهم من رحلة الحج أبعد من الحج نفسه.الطلبة والعلماء والذین كان 

إن فریضة الحج تحتم عن المسلمین زیارة هذه الأماكن لم استطاع إلیها سبیلا  

  .2مكة المكرمة مة یتوافدون علىفكان العلماء الراحلون من الغرب الإسلامي عا

، فرصة للاتصال بنظرائهم العلماء بصورة خاصة دوكانت الرحلة إلى الحج عن

، كما أن التقاء ة قبر الرسول صلى االله علیه وسلمون إلى المدینة المنورة لزیار یتوجه

 .3الإسلام یتیح الفرصة للتشاور والتناظر ، وخاصة في أمور الدین دالعلماء من جمیع بلا

وحضور مجالسهم ویأخذون الانجازات ولا تكاد رحلة مغربیة تخلو من ذكر صاحبها أنه 

  .4نه حضر مجلس الفقیه الفلاني ، مع ترجمة للعلماء والتعریف بهمالتقى العالم الفلاني وأ

  التواصل التجاري:-7

أصبحت بلاد الشام حلقة الوصل وملتقى القوافل التجاریة القادمة من المشرق من 

ناحیة، ومن آسیا الصغرى والشمال من ناحیة ثانیة ومن شبه الجزیرة العربیة من ناحیة 

ناحیة رابعة وإذا كانت الحروب الصلیبیة، قد عرقلت أحیانا مسیرة ثالثة، ثم من مصر من 

  .5ت النشاط التجاري من الشام والیهالقوافل التجارة من الشام والیه، إلا أنها ضاعف

                                                   

لناشري  ، دار ا 22كمال التاریخي ، العدد مجلة  : الرحلة العلمیة و دورها في إثراء المجال العلمي ،زكي لامعة-  1

 .158ص  ،م2013للأرشیف العالمي ، 

، دار الحامد للنشر  1أبحاث في تاریخ المغرب والاندلس وصور من التواصل الحضاري ،ط :ذانون طه عبد الواحد-  2

 .334ص ،م2014ن ، والتوزیع ، الأرد

بشیر رمضان التلیسي : الاتجاهات الثقافیة في بلاد الغرب الاسلامي خلال القرنین الرابع الهجري العاشر  - 3

 .195،ص 2003،، دار المدار الاسلامي ،لبنان  1المیلادي ، ط

محمد أفرساخ ونادیة صلاح محمد صدیق : رحلات المغاربة الى المشرق ودورها في تعزیز ثقافة التواصل ، دبي  -  4

 .12، د.ت ن ص

 .201عصام شبارو: المرجع السابق، ص -  5
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كما أن ازدهار الصناعة في المغرب الأوسط ساهم في تفعیل التجارة في المنطقة 

  .1وحتى الأندلس، وبلاد السودانغرب بإضافة، أنه كان همزة وصل بین المشرق والم

وقد شهدت العلاقة التجاریة بین المغرب والمشرق الإسلامیین في عهد الخلافة 

  .2الموحدیة ازدهارا واضح المعالم، لم تعرفه البلاد منذ القدیم 

ویورد لنا التاریخ أمثلة كثیرة تعبر عن هذا التلاحم بین شعوب المغرب والمشرق، 

مغربیة في بلاد المشرقیة نسبة كبیرة في مختلف الجوانب الاقتصادیة فقد مثلث الجالیة ال

  .3والسیاسیة والعلمیة 

إن الرحلة لم تقتصر على أداء الشعائر الدینیة فقط، فقد جمعت بین الدین والعلم 

والتجارة، ولقد كان لرحلة الحج أثر كبیر في تنشیط الحركة التجاریة بین بلاد المشرق 

ین واستغل الحجاج المغاربة هذه المرحلة في ممارسة أنواع وضروب والمغرب الإسلامی

  .4مختلفة من الأنشطة التجاریة ومبادلات السلع المهمة والنفیسة 

حیث كان للتجار والعلماء المغاربة علاقة قویة بالمصریین فالتجار المغاربة في 

ك الركب مصر، یقومون بعقدة الصفقات التجاریة مع المصریین وساعدهم على ذل

                                                   

شهادة  لاسلامي، مذكرة لنیلفتیحة بوسماحة، مریم تركي: المغرب الأوسط على مسالك التجارة في العصر ا -  1

 .52م، ص 2015تر، منشورة، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدینة، الماس

م، 1569م،1130ه/936ه،564ابتسام مرعى خلف االله: العلاقات بین الخلافة الموحدیة والمشرق الاسلامي  -  2

 .367م، ص 1985دار المعارف مصر، 

، 1لنیل شهادة دكتوراه)، منشورة، جامعة وهران بغداد غربي: العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة، ( رسالة  -  3

 .240م، ص 2015

 .242ص  نفسه،  -  4
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المغربي الذي كان یمر في كل عام بصورة دائمة، إذ ینتظرون في القاهرة للخروج مع 

  .1قافلة الحجاج المصریة تحت حراسة أمیر الحاج 

وفي مقابل ذلك كان المغاربة یستوردون مختلف التحف والطرائف التي ظهرت في 

 الع أخرى تم استیرادهالمشرق لتزیین قصورهم، وتشبهها بقصور الشرق، بإضافة إلى الس

مثل ماء الورد، ومما استورده التجار من بغداد هو خشب الساج والرخام یبدوا أنه كان من 

  .2النوع الرفیع

وقد أكد هذا صاحب كتاب الاستبصار " على هذا الاتصال فذكر أن السفن ترسو 

الصین في میناء بجایة قادمة من الإسكندریة بطرق بلاد مصر وبلاد الیمن والهند و 

وفي بلاد الشام مثلا نجد المغاربة قد نقلوا صناعات جدیدة إلى بلاد الشام لم  3وغیرها 

تكن معروفة من قبل من صناعة الحریر والصبغة وتلوینه الأمر الذي ساعد على انتشار 

كما جرى تأسیس مدن جدیدة لأغراض تجاریة  4هذه الصناعة في أغلب بلاد الشام 

مراكز تجاریة صحراویة، ومن أشهرها فناخسروا والقاهرة والمهدیة  كعواصم للدول مستحدثة

وأشیر ووهران، وأصیلا والزهراء، وفي الواحات الصحراء الكبرى انتعشت مدن صحراویة 

  .5مثل زویلة وودان وسجلماسة وتارودنت 

                                                   

، 1محمد علي فهیم بیومي: المغاربة في المدینة المنورة ابان القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر میلادي، ط -  1

 .133م، ص 2006دار القاهرة، القاهرة، 

الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنیین الثالث والرباع جودت عبد الكریم یوسف: الأوضاع  -  2

 .232م) دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،د.ت، ص10- 9الهجریین (

نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، مشروع مشترك، الكویت،  ،مؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار -  3

 .130م، ص1985

 .240بي: المرجع السابق، ص بغداد الغر  -  4

 .171، ص 2م، ج2000، سینا للنشر، الكویت 1محمود اسماعیل: سیولوجیا الفكر الاسلامي، ط -  5
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وقد حاولت الدولة الموحدیة من ثغورها المغربیة القیام بدور رئیسي لحمایة طرق 

التجارة البحریة في حوض البحر المتوسط الغربي ورائدها في ذلك كما كان رائد الموحدین 

  .1في هذه العلاقات التجاریة مما سبق من المعاملات انتظمت في الموانئ المشرقیة 

ي طریق إلى الحجاز مشهور ومنازل للوقوف وتجدید وقد كان لركب الحاج المغرب

الزاد وللمتاجرة وغیر ذلك، وقد كان العلماء، والأدباء منهم یقومون بعد قضاء الحوائج 

الضروریة لمعاشهم یسارعون إلى لقاء الشیوخ من أهل العلم والأدب بقصد الأخذ عنهم 

  .2النادرةوالسماع منهم، ویحرصون كل الحرص على الحصول على مرویات 

وقد كانت رحلة العبدري لأداء فریضة الحج والعلم والتجارة ونلمس ذلك بوضوح في 

التجارة، وكان إشارته إلى أنه كان یحمل القمح لبیعه في مكة المكرمة دلالة على انشغاله ب

ة، ولكنه لم یبدأ بتدوین رحلته إلا بتلمسان، وقد كان خروجه للرحلة خروجه من مدینة حاح

  .3ةم من مدینة حاح1289ه/688ي القعدة الخامس والعشرین من ذفي 

 طرق المواصلات- 8

من المعروف أن هناك طریقان یصلان بلاد المشرق بالمغرب وهما الطریق البري 

الطریق البحري، وبخصوص الطریق الأول، كان الأكثر استعمالا منذ بدایة العصر 

  المتجهین إلى المشرق. الوسیط، والأنشط على الإطلاق من حیث استقطاب

فنجدهم یخرجون من مدینة طنجة، والتوجه نحو تلمسان، ثم نهر ملویة، ثم وهران 

ملیانة، وبعدها إلى مدینة الجزائر، ثم بجایة، قسنطینة، بونة، وصولا إلى تونس، ومنها ثم 
                                                   

 .277ابتسام مرعى خلق االله: المرجع السابق، ص  -  1

مكة  عبد السلام بن مختار شقرون: المناظرات والارشادات في الرحلات المغاربیة الحجازیة، بحث مقدم، ندوة -  2

 .9ه، ص466المكرمة، عاصمة الثقافة الاسلامیة، جامعة عبد الملك السعدي، المغرب، 

عواطف محمد یوسف نواب: الرحلات المغربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنیین السابع -  3

 .118م، ص 1996والثامن الهجریین، مكتبة الفهد الوطنیة، للنشر الریاض، 
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یتعین ركب للحجاز، والخروج من بلدة سوسة، وصولا إلى صفاقس، ثم طرابلس وبعدها 

  .1، ثم دمیاط، ومنها إلى القاهرة*ول إلى الإسكندریةالدخ

كما یوجد طریق بري آخر یشبه الطریق الأول، ولكن یوجد هناك اختلاف في بعض 

  المناطق المسلوكة.

إلى أعالي بلاد السوس، ثم بلنسا، والتوجه نحو  **ةحیث تبدأ الانطلاقة من حاح

على وادي شلف وصولا إلى الجزائر بني  ومنها إلى ملیانة، وهي مدینة تشرفتلمسان، 

مزغنة، ثم بجایة، ومنها إلى میلة، ثم قسنطینة، ومن قسنطینة، التوجه نحو بونة، ثم 

باجة، وبعدها وصولا إلى تونس، ثم القیروان، ثم قریة زوارة، وزواغة، وبعدها قریة نزرور  

ثم سرت، ثم برقة وصولا إلى طرابلس، ثم قابس، وبعدها المرور على بلاد مصراطة، 

وهي مدینة من بناء الروم، ثم إلى العقبة الكبیرة البطان، ثم العقبة الصغیرة، وصولا إلى 

  .2مصر، ومنها یصحب الركب الرسمي برا على عقبة ودخول الحجاز 

اسة في خط السیر نحو إقلیم وهناك طریق آخر یقطعه الحجاج انطلاقا من سجلم

ومنها إلى أوكرت ومنها إلى ثم تكرت الثانیة، وهي قاعدة  ، مرورا بوادي، الأساور،التوات

                                                   

د االله محمد ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، تحقیق ودراسة وتحلیل حسین مؤنس، دار المعارف، مصر، أبو عب- 1

  .31،32،33،34،35،36،40ص،ص،ص، 

: مدینة عظیمة من دیار مصر بناها الاسكندر بن فیلبش فنسبت إلیه، وهي على ساحل بحر الملح،  *الإسكندریة

ا وأرض مصر تتصل حدودها من جهة الجنوب ببلاد نوبة، وجهة والإسكندریة من عمالة مصر، قاعدة من قواعده

الشمال بالبحر الشامي، ومن جهة الشام بفحص التیه، ومن جهة الشرق ببحر قلزم ومن جهة الغرب ببلاد الواحات، 

 .54،55الحمیري: المصدر السابق، ص، ص،

المحیط في جهتي الغرب والشمال والى الأطلس ا التي هي أحد أقالیم مملكة مراكش إلى البحر حتنتهي حا :ةححا * *

في الجنوب، وتقف في الشرق عند نهر أسیف نوال الذي ینبع من هذا الجبل (الأطلس) ویصیب في نهر تنسیف ، وهو 

  .95الحد الفاصل بین حاحا والأقالیم المجاورة له:انظر،حسن الوزان ،مصدر سابق،ص 

، 1محمد العبدري البلنسي: الرحلة العبدریة، تقدیم سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، ط -  2

 .136،156،138،149م ،ص،ص،ص،2007
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 *وادي ریغ، ومنها نحو وادي سوف، ثم التوجه نحو تفراوة بالمغرب الأدنى، ثم زواغة

 وهي ملتقى ركب الحجاج المغربي من أهل مراكش، وبعدها الوصول إلى

ثم الخروج من  طرابلس،وبعدها الدخول إلى برقة وصولا إلى سرت، ثم أنبابة أرض مصر،

  . 1أرض مصر والتوجه نحو الحجاز

  الطریق البحري:-

نظرا لصعوبة الرحلة البریة وخطورة مسالكها المؤدیة إلى المشرق منذ منتصف 

م، لجأ المغاربة إلى ركوب البحر منذ مطلع القرن السادس الهجري الذي 11ه/5القرن 

الأندلسیین خاصة، ثم المغاربة منذ مطلع أكد نجاحه منذ بدایة القرن الرابع والخامس مع 

، سلكوا فیها ىالقرن السادس هجري إلى الإسكندریة وغیرها من الحواضر الشامیة الأخر 

البحر المتوسط من مرسى إلى الآخر، حیث یبدأ الانطلاق مرسى بجایة إلى المهدیة، ثم 

ى الزیتونة ى مرسقصر الروم وهو البحر المیت، ثم قابس، ثم جزائر الحمام، وبعدها إل

  .2وصولا إلى الإسكندریة

وهناك طریق آخر یصل بین سواحل الأندلس والإسكندریة مارا بسواحل الشام تبدأ 

محاذاة لبر المدن الانطلاقة من قصر مصمودة، ومنه إلى تبسة، ومنه ركوب البحر، 

انیا، ثم صقلیة، وسردثم جزیرة منورقة  ،ورقةیثم جزیرة مالأندلسیة، كدانیة وجزیرة الیابسة، 

  .3إلى كریت، وصولا إلى الإسكندریة ثم جزائر الحمام، ومنها

                                                   

  غربي طرابلس ویطلق علیها الیوم اسم صبراتة، وكانت هاتین البلدتین قدیما  50زواغة: وهي مدینة تقع على مسافة

 .86وموطن قبیلة زواغة وهي قبیلة بتریة: البكري المصدر السابق، ص هي ونواحیها مقر 

، دار السویدي 1عبد االله بن محمد العیاشي: الرحلة العیاشیة، حققها وقدم لها سعید الفاضلي سلیمان القریشي، ط - 1

 .57،47،76،107،122،123،125،135،196،224م،ص،ص،ص، 2006أبوظبي، الإمارات العربیة ،  للنشر،

 ،172،174،175البكري: نفس المصدر،ص،ص،ص، -  2

 .41،42،43،44بیر: المصدر السابق،ص،ص،ص،جابن  -  3
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ف إلى ذلك وجود طریق آخر قد سلكه المغاربة في رحلتهم إلى المشرق، حیث ضِ 

ها تبدأ الانطلاقة من مرسى وهران، ومنها الوجهة إلى تلمسان، ثم تونس، ثم جربه، وبعد

  .1طرابلس، وصولا إلى الإسكندریة

وبعدها البلوغ إلى بولق والدخول إلى القاهرة والنزول بجامع الأزهر للالتقاء بعلماء 

أهل المغرب، وذلك من أجل أخذ وتحصیل العلوم، ثم ركوب البحر مجددا والبلوغ إلى 

  .2الینبوغ، والوصول إلى رابغ، ومنها الوصول إلى جدة 

 صعاب الطریق:- 9

المغاربة نحو بلاد المشرق سهلا، بل كان  لم یكن الطریق الذي كان یسلكه الطلاب

محفوف بالمخاطر منذ الانطلاق حتى الوصول، فقد كانت الطریق من مفازة ما بین فاس 

هینا إلى ا، فهي بحسب قول العبدري" ولما انتإلى تلمسان أول مخاطر الطریق التي واجهه

موع الوافرة إلا على مفازة التي في طریق تلمسان وجدنا طریقا منقطعا مخوفا لا تسلكه ج

حال جذر واستعداد وتلك مفازة مع قربها من أضرع بقاع الأرض على المسافر، لأن 

  .3ایة لا یسلم منها صالح ولا طالح"المجاورین لها من أوضع خلق االله وأشدهم اذ

                                                   

، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 1أبي حسن علي القلصادي: رحلة القلصادي، تحقیق محمد أبو الأجفان، ط - 1

  .95،111،112،123م، ص،ص،ص،1978

بلادها إلیها، قابس، یسكنها قوم من الخوارج، وغیرهم والنشر والنفاق موجودة : هي جزیرة في البحر افریقیة أقرب *جربة

في جبلتهم ولا یتكلمون باللغة العربیة، وهو من أهل الفتنة والخروج عن الطاعة، وطول جربة ستون میلا من المغرب 

وبینها وبین البحر، نحو إلى المشرق، ویتصل بها من بعض، نواحیها جزیرة زیزو، وهي صغیرة جدا، ذات نخل وكروم 

   :158میل، الحمیري: المصدر السابق، ص 

 .130القلصادي: المصدر السابق، ص - 2

 .25العبدري: المصدر السابق، ص - 3
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ندرة الطرق المبعدة التي تصل بین الجهات المختلفة، الموجودة منها یفتقر إلى 

  .1قد تهدمه الریاح، وتحمل علیه من الرمال ما یمحوه في الساعةعلامات الدالة، و 

ولم یكن الطریق من مصراته إلى سرت أقل خطورة إذ هي براري في الرداعة طبیعیا 

فهي سباخ، تدهش الناظر، وتذهل بفرط ما تهول الخواطر ومیاه تخل الأجسام وتثیر 

  .2كامل الأسقام 

ق، فلا توجد حراسات ولا خزانات للمیاه، أو انعدام الخدمات تقریبا على هذه الطر 

  .3محطات للراحة إلا فیما ندر إشارات الآبار 

ومن بین الصعوبات التي واجهت الرحالة المغاربة نحو المشرق، وهي سوء معاملة 

المرابطین وهي قریة ذات نخل كثیر،  بلدأهل زوارة القریة الصغرى، وتعرف أیضا بموطن 

نصارى وهناك قصر بجوارها یعرف بقصر وزدز مشهور، یبیع یبیعون من یجتاز به لل

  .4سرقة الرجال أكثر من سرقة الرحال، وقد كانوا یخافون على رالبش

وقد واجه الرحالة مشاكل طبیعیة مثل الأمطار وعصوف الریاح التي قد یهیج البحر 

  .5بسببها، ویعیق المراكب البحریة ویؤخر السیر

ة، الاقتصادي الظاهر التي كانت تصاحب قدوم الوفود المغاربوهناك حالة الرواج 

وها شتى، في الجانب الاقتصادي، فقد كان هؤلاء وقد امتدت هذه الحالة لتشمل وج

                                                   

 .40م، ص2002، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة، 2فؤاد القندیل: أدب الرحلة في التراث العربي، ط - 1

 .132،133ص،ص، العبدري: المصدر السابق: -  2

 .41فؤاد القندیل: المرجع السابق، ص  -  3

أبو عبد االله بن محمد ابن أحمد التجاني: رحلة التجاني، قدم لها حسن حسني عبد الوهاب دار العربیة للكتاب،  -  4

 .207،210م، ص،ص،1981تونس،

 .25ابن جبیر: المصدر السابق، ص -  5
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ذه ینتهزون الفرصة، ویرفعون أسعار كراء دورهم مما كان یوفر، مدخولا كبیرا لهم في ه

  .1المناسبة

وارتفاع ثمنها فیقول: " دخلنا  حیث یصف العیاشي صعوبة الحصول على الدور

في ذلك، فطرحنا أمتعتنا نا تالقاهرة ضحى ولم نجد دار للكراء بقرب الأزهر مع شدة رغب

دار للسكن، فما وجدناها إلا أخر النهار  ي ببان الأزهر الغربي وجعلنا نطلببوكالة بأ

بعیدة عن الأزهر بمحل یقال البردیكیة وجدنا هناك دار واسعة فیها عدة مساكن، إلا أنها 

  .2بنحو أربعمائة خطوة، واكتریناها بثلاثة وسبعین نصف ونقلنا إلیها أمتعتنا"

عرض الكثیر من المسلمین رانیة على موانئ البحر المتوسط وتسیطرة المراكب النص

  .3جال ونساء للأسرى من طرف النصارىر 

دون التحقق عما سوء معاملة رجال الدیوان بالإسكندریة للحجاج قصد جمع الزكاة 

الركاب واخذوا منهم ما  حال علیه الحول من ذلك أو ما لم یحل، بل فتشوا، واستحلفوا

  .4أمكن ذلك

 محطات الرحلة العلمیة-10

 مصر:  -  أ

كانت القاهرة ممرا لا بد منه یمر به جمیع الذین كانوا یقصدون المشرق من علماء 

  .5الحج أو طلب العلم، أو الثراء یبغون  الأندلس والمغربین وافریقیة

                                                   

 .44سابق، صبونان لبیب رزن ومحمد مزین: المرجع ال -  1

 .227عبد االله ابن محمد العیاشي: المصدر السابق، ص -  2

 .42ابن جبیر: المصدر السابق، ص  -  3

 .64صلاح الدین المنجد: المرجع السابق، ص  -  4

 .68، صنفسه -  5
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وترجع أهمیة مصر كمحطة أساسیة في تنقل المغاربة ذهابا إلى موقعها المتوسط 

  .1بین بلاد المغرب والأماكن المقدسة الإسلامیة في الحجاز 

وكانت الإسكندریة من أعظم الحواضر الإسلامیة وأعرقها، بل هي من أعظم مدائن 

الدنیا، فقد كانت بینها وبین المغاربة صلات وطیدة على مر التاریخ إذ كثیرا ما كان 

الرحالون یؤمنونها، فیصفونها، ویستأنسون بأحوالها وطبیعة أهلها الذین كان لهم بعض 

  . 2عند المغاربة  التقالید والعادات المعروفة

ازدهر النشاط العلمي في مصر ورعایة سلاطین الأیوبیین وحرصهم على إنشاء 

الكثیر من المدارس، فضلا عن المؤسسات الأخرى التي قامت بوظیفة المدارس مثل 

  .3المساجد وقد كانت عملیة تغذیة المكتبات بالكتب مستمرة 

ون فرصة أدائهم فریضة الحج في وقد كان الرحالة المغاربة والأندلسیون ینتهز  

التجول بین المراكز العلمیة، مثل الإسكندریة والقاهرة للقاء العلماء والأخذ عنهم وتسجیل 

عنهم من كتب وإجازات مثل الرحالة ابن  اأسماء مشایخهم وأسانیدهم ومرویاتهم وما أخذو 

اء فریضة الحج، وتردد رشید الذي زار الإسكندریة والقاهرة في طریقه إلى بلاد الحجاز لأد

  .4على مجالس العلمیة لتلقي العلم إما قراءة أو سماعا

                                                   

من البلاد، أبي عبد اللله محمد بن عبد الكریم التمیمي الفاسي: المستفاد في مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیها  - 1

 .183م، ص، 2002منشورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة بتطوان:  1تحقیق محمد الشریف، ط

، منشورات الآفاق والشؤون الاسلامیة، 1أحمد حدادي: رحلة ابن رشید السبتي أبي عبد االله محمد ابن عمر، ط - 2

 .35، ص1م، ج2003المغرب، 

 .346، 345سابق،ص،ص سعید عبد الفتاح عاشور: المرجع ال -  3

 .72عواطف محمد یوسف النواب: المرجع السابق، ص  -  4
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فقد كانت مصر معبر ومستقرا للعدید من الصوفیة المغاربة ویبدوا أن الإسكندریة 

  .1كانت نقطة استقرار الكثیر منهم، ومن بینهم 

م) أخذ 1201ه/599أبو الحسن علي بن خلف بن معروف الكومي التلمساني (ت 

عن علماء مكة وبغداد استقر بالإسكندریة مدرسا للأصلیین والحدیث حیث انتفع به كثیرا 

م) أصله من 1225ه/622من الناس، وأبو العباس أحمد بن علي بن یوسف البوني (ت 

بونة هاجر إلى المشرق وأستقر في القاهرة وأظهر في بدایة تجربته الصوفیة جنوحه إلى 

  .2وحدة الوجود 

الرحالة یقصدون الإسكندریة لأنها كانت حافلة بالألوان المختلفة من  وكان هؤلاء

الدین والأدب والعلم وصفوف المعرفة وفنون السمر، ولهذا تعلموا فیها، وعرفوا ما لم 

  .3وم والفنون لیكونوا یعرفون من قبل من الع

لب وتواصل العلماء المغاربة مع علماء المصریین في المدینة ذاتها، حیث أخذ غا

  .4كبار العلماء المغاربة العلوم عن المصریین في المدینة والعكس 

 الحجاز:  -  ب

لا یوجد في تاریخ الإنسانیة بلد جغرافي حج إلیه ملایین من كل جیل مثل الجزیرة 

العربیة، ولا یوجد موطن استقطب خمس الإنسانیة في طموحاتها الفكریة وتطلعاتها 

                                                   

 أبي عبد اللع محمد بن عبد الكریم التمیمي الفاسي: المصدر السابق، الصفحة نفسها. -  1

 .270، صالمرجع السابقالطاهر بونابي:  -  2

 أحمد حدادي: المرجع السابق، الصفحة نفسها. -  3

 .136بیومي: المرجع السابق، ص محمد علي فهیم  -  4
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الروحیة مثل الحجاز، الموطن الروحي، ومنطلق الرسالة الموحدیة، وشاء القدر أن تكون 

  .1منارا للإنسانیة جمعاء 

المقدسة المرتبة الأولى بین الرحل لأن هذه  نتحتل الرحلة الحجازیة إلى الأماك

الأماكن تتمتع بمكانة عالیة عند المسلمین في كل الأصقاع، فالحج من أهم البواعث 

رحلة لما كان یتمتع به المجتمع المغربي المسلم تمسك بالقیم الروحیة فكان أقصى أماني لل

ة قبر الرسول صلى االله علیه وسلم، وكثیرا ما كان الغرضان یمتزجان معا ر المسلم هو زیا

  .2معة الأمرین معا الحج وطلب العلمفتكون الرحلة جا

ن تأدیة فریضة الحج فوائد وقد كان الحاج یجني من رحلته إلى الحجاز فضلا ع

  .3جمة منها الالتقاء بمعظم العلماء والفقهاء الإسلامي ومنها المجاورة 

اربة كان یطیل مقامه هناك ولشدة التعلق بالحجاز خاصة، هو أن البعض من المغ

ع رغبته، ویروي ظمأه، وقد كانت الرحلة تعني الطلب والدراسة، وصار من حتى یشب

ك كان لا بد أن أغلب إلى الشرق للتلمذة والأخذ عن علمائه، وبذلالمألوف أن تتجه في 

  .4تكون الحجاز منتهى سفر المغاربة

ومن بین الذین انتقلوا إلى الحجاز نجد كل من، عمر بن عبد المحسن الوجهاني 

ي من بجایة رحل إلى الحجاز، وأدى كمالالفقیه الم) وهو 1293ه/691المتوفي نحو (

م) أصله من 1254ه/652فریضة الحج، والبجائي على أبي نضر أبو الحسن (ت 

مكة ودمشق والقدس، بجایة، وهو فقیه مالكي رحل إلى المشرق العربي فأخذ من علماء 

                                                   

، دار المعرفة للنشر، الرباط، المغرب، 1عبد العزیز بنعید االله: الرحلات من المغرب والیه عبر التاریخ، ط -  1

 .54م، ص2001

 .12م،ص 2013ابراهیم كردي: أدب الرحل في المغرب والأندلس، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، -  2

 .12د: الرحلة والرحالة المسلمون، دار البیان العربي للطباعة والنشر، جدة، السعودیة، د،ت، صأحمد رمضان أحم-  3

 .20محمد أفرخاس ونادیة صلاح محمد صدیق، المرجع السابق، ص-  4
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دد على الحجاز، وأبو عبد الحق بن سلیمان التلمساني الذي تولى القضاء وكان كثیر التر 

  .1م)1285ه/581لمسان، وكان من الزاهدین، فحج وجاور المدینة (تبت

ونشطت الحركة الفكریة في الحجاز في وقت مبكر جدا، وقد تناولت جوانب متعددة 

منها البحث في سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، والتراجم، والنسب، والتاریخ، والشعر ، 

  .2والفقه

لقات العلم داخل الحرم النبوي الشریف، وقد شارك المغاربة في التدریس في ح

فكانت لهم حلقات باهرة في شتى العلوم والفنون، وخاصة في الفقه المالكي، والقراءات 

  .3والتفسیر، والحدیث، والعلوم العربیة وغیر ذلك

 الشام:- ت

وسحر اللب بما اشتملت علیه  م فإننا نلقى فیها ما یبهر العیونوإذا انتقلنا إلى الشا

المنتشرة،  جل مدنه من الآثار الباقیة، وتعد دمشق من أعظم المراكز الثقافیة ففیها العلوم

حیث أن معظم المرافق العلمیة كانت بمدینة دمشق: ففي حكم  ،4وكذلك بیت حرم الخلیل

دمشق یتنافسون الدولة الأیوبیة كان بدمشق مائتان واثنان وأربعون مسجدا، وقد كان أهل 

في عمارة المساجد، والمدارس، ومن أراد طلب العلم، والتفرغ للعبادة وجد الإعانة التامة 

                                                   

 .169،173عمار هلال: المرجع السابق،ص،ص،-  1

 .23م، ص 1990لبنان، ، مؤسسة الرسالة بیروت، 1صالح أحمد العلي: الحجاز في صدر الاسلام، ط-  2

 .172محمد علي فهیم بیومي: المرجع السابق، ص  -  3

 .35أحمد حدادي: المرجع السابق، ص -  4



 دوافع الرحلة العلمیة .................................................الفصل الثاني ..

 

 
67 

كما أنشأ صلاح الدین والخلفاء الذین حكموا من بعده عددا كبیرا من  1على ذلك 

  .2المدارس، وشادوا المساجد

یث وفقه، وبذلك ظهرت الحركة العلمیة فیها من علوم الدینیة من تفسیر وحد 

 عیلهم إلى الرحلة للإفادة والاستفادة نظرا للواز موقراءات، وكان رجالها أنشط العلماء وأ

الدیني القوي عندهم فكان یتردد على الشام الكثیر من العلماء الدینیین، فینشرون علمهم، 

  .3ویأخذون ما لیس عنده

التصوف، وقد  وكانت هناك حركة ذات أثر كبیر في الفترة التي تتحدث عنها وهي

كان في أصله تعبیرا عن الرغبة في إیجاد الصلة بین الخالق والمخلوق بواسطة التقوى 

والتقشف إلا أنه تطور تدریجیا إلى حركة كان لها أثر بعید في الفكر الدین في الإسلام، 

وقد كان آخر ما أصاب التصوف من تطور هو قیام الطرق التي كان من أكثرها أصالة 

م) وبذلك كانت دمشق 1166ه/561أنشأها في بغداد عبد القادر الجیلاني (تالقادریة 

  .4تعج بالعلماء

هتمام سلاطین كما شهدت القدس ازدهارا في الحیاة العلمیة وهذا یرجع إلى ا

لى وضع هذه المدینة الدیني والسیاسي فهي أول القبلتین ومسجدها الأیوبیین بالقدس وإ 

 5ها الرحال، والیها كان مسرى النبي صلى االله علیه وسلمثالث المساجد التي یشدها إلی

حیث یقول أبي عبد االله محمد ابن محمد المقري " سمعت شیخنا بالقدس یقول تجلى االله 

                                                   

 .102الحاج عیفة: المرجع السابق، ص -  1

نقولا زیادة: دمشق في عصر الممالیك، نشر باشتراك مع مؤسسة فرانك للطباعة والنشر، بیروت، نیورك،  -  2

 .176،177م، ص،ص، 1966

 .139،149أحمد أمین: المرجع السابق،ص،ص -  3

  .177تفولا زیادة: المرجع السابق، ص -  4

علي منصور شهاب: الحیاة العلمیة في القدس في القرن الثامن الهجري، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة،  -  5

 .5،6،ص،ص،2001مجلس النشر العلمي، جامعة كویت،  22العدد 
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بالمسجد الأقصى بالجمال وعلى المسجد الحرام بالجلال، وعلى مسجد الرسول صلى االله 

  .1"ر، وهذا یفتح البصائرملأ الخواطفذلك یوقف النواظر، وذلك ی علیه وسلم بالكمال فقلت

مركز علمیا للشرق العربي كله فقد بعث  *كل هذه العوامل الدینیة جعلت من دمشق

فیها نور الدین الزنكي السنة، وقضى على المذهب الشیعي وأستحضر العلماء، وبذلك 

هذه النهضة أیام صلاح الدین  علماء وقصدوها من كل صوب، ثم قویتازدحم بها ال

أما  2وأخلافه من ملوك من الأیوبیین فتدفق إلیها آلاف من المغاربة، وكانوا یدرسون بها

القدس فقد كان لها في نفوس المغاربة مكانة عظیمة ومقدسة وشدو الرحال إلیها، وجالسوا 

ین هاجروا إلى ومن بین علماء المغرب الأوسط الذ ،3طلابها علمائها وعلموا من شاء من

الشام هو عبد االله بن محمد الأشیري الذي هاجر مع أهله إلى الشام في بدایة النصف 

م) حیث بادر السلطان نور الدین زنكي بمساعدته لیستقر في 12-ه6الثاني من القرن (

  .4ثوا فیهاالشام، وبعد وفاته نزلت أسرته إلى المدینة حلب ومك

وكذلك العالم الصوفي أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر البجائي  

م) هاجر من بجایة إلى دمشق، واستقر بتربة أم صالح في دمشق 1191-ه589(ت

م) من كبار 1215ه/612أكثر من اثنین وعشرین سنة والبوني إبراهیم یوسف (ت

هراني علي بن و والشاعر الأصولي ال 5عصره، محدث، رحل إلى المشرق وسكن بدمشق

                                                   

الحقائق والرقائق، أعتنى به عمرو سیدت شوكت دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، : أبي عبد االله محمد المقري  -  1

  .158د،ت، ص

وعند الانجلیز وغیرهم من  Damascaدمشق: تسمى عند قدماء المصریین دمسكو وعند العبریین دمسك وعند فرنسا *

( الترك أیضا شام شریف، وتعرف بالشام الكبیر وتسمى عند العرب بجیرون دوتسمى عن Damascasأهم أمم أوربا 

 .)04، ص 1899، 1أنظر: أحمد زكي بك، قاموس الجغرافیا القدیمة، ط

 .22،31صلاح الدین المنجد: المرجع السابق،ص، -  2

 .96الحاج عیفة: المرجع السابق، ص -  3

 .170طاهر بونابي: المرجع السابق، صال -  4

 .170المرجع السابق، ص ،ر هلالعما -  5
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م) وهو شاعر من أهل 1219ه 615عبد االله رحل إلى الشام، وسكن في دمشق( ت

  .1وهران

 العراق- ج

لما أنشئت بغداد وأصبحت مقر الخلافة الإسلامیة أقبل أهل الفضل إلیها، وتوجه 

إلیها العلماء من كل صوب، وجعلوها دار إقامتهم فأصبحت بذلك مباءة العلوم الإسلامیة، 

ع الفنون الأدبیة وملتقى العلوم الكونیة من شرقیة وغربیة، فزخرت بالنور وازدهرت ومجتم

بالفضائل، وأنبعث فیها ثمار العقول، وصارت لحواضر المعمورة منارا ولأعاظم الفضلاء 

  .2مزارا 

وقد كانت بغداد مركز نظام محكم للطرق الآتیة من أقصى الشرق تعبر دجلة،  

الوصل بین المشرق والمغرب یمر علیها المسافرون على  تمثل حلقة *فكانت بغداد

اختلاف مقاصدهم، وخلال ذلك یجري بینهم التفاعل الحضاري بجوانبه المتعددة 

  .3الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة والعلمیة

                                                   

 .169ص  المرجع السابق، :عمار هلال -  1

 .95م، ص2012طه الراوي: بغداد مدینة السلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة مصر،  -  2

 ، دار المأمون1عمر سلیم القادر التل: متصوفة بغداد في القرن السادس الهجري، الثاني عشر المیلادي، ط -  3

  .26م، ص 2009للنشر، عمان، الأردن، 

تعني  :والعرب یختلف في لفظها، تفسیرها، بستان رجل، فباغ ،أم الدنیا وسیدة البلاد أصل كلمة بغداد للأعاجم: بغداد*

ي من الأصنام، المشرق بمعنى من عباد م الضم، فذكر أنه أهدي إلى كسرى خصع اسبستان، وداد اسم رجل، وب

اد فسمیت م أعطاني، وكان كسرى قد وهب لهذا العبد، هذا البستان، فقال بغدد" بغ دادي " أي الصننام فقال العبالأص

: یاقوت الحموي، المصدر السابق، رب عن باغ دا ذویة، وقد سماها المنصور مدینة السلامبه، وبغداد اسم فارسي مع

  ..456ص 
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وقد تمیزت العراق بقوة الحركات العلمیة فیها لم تزل الصدامة في العلم والأدب والفلسفة،  

وما یدل على ذلك هو ما جمعه الخطیب البغدادي من تراجم علماء بغداد على ثروة واسعة في 

  .1العلم والعلماء من جمیع الفروع كالتفسیر والحدیث والشعر والأدب

راء والأدباء والأئمة والملوك، وبخاصة بغداد والبصرة وبه مجوس والعراق كثیرة الفقهاء والق

كثیرة، وذمته نصارى ویهود وقد حصل به عدة من المذاهب، والغلبة ببغداد للحنابلة والشیعة، 

وبه مالكیة وأشعریة ومعتزلة ونجاریة، وبالكوفة الشیعة إلا الكناسة فانه سنة... وبالبصرة 

قوم یدعون الكلام والزهد وسالم كان غلام سهل بن عبد االله مجالس وعوام السالمیة، وهو 

. 2التستري الصوفي، وأكثر أهل البصرة قدریة وشیعة... والقراءات السبعة مستعملة في العراق

كل هذه العوامل وغیرها جعلت علماء المغرب الأوسط یتوجهون نحو العراق إما للدراسة أو 

ه) ركن الدین 575د بن محرز الوهراني توفي سنة (للتدریس ومن هؤلاء العلماء نذكر، محم

وقیل جمال الدین، وهو أحد الفضلاء الظرفاء، كاتب بارع رحل إلى المشرق ثم انتقل إلى بغداد 

وبعدها زار مصر في أیام السلطان صلاح الدین ثم عاد إلى دمشق وتولى الخطابة بداریا، وهي 

  .3قریة على باب دمشق 

ولد وتعلم بمسقط رأسه  یري وهو عالم فقیه أدیب حاذق محدثشبن محمد الأ عبد االله

آشیر رحل إلى الشام وبعدها العراق، وقد استدعاه الوزیر یحي بن هبیرة إلى بغداد لإقراء 

كما  4م) 1165ه/561الحدیث والتدریس علومه في بغداد وغیرها من بلدان المشرق العربي (

ل عواصم المشرق العلمیة اللامعة، وتطلع على ه) دخ570أن أبا یعقوب یوسف السدراتي (ت 

الإسلامیة وواصل طریقه بعد الحج إلى  جمیع ما كان متعارفا مشهورا في وقته من العلوم

  .5بغداد وهي یومئذ كقرطبة في المغرب أو تفوقها ثقافة وحضارة وعمرانا

 

                                                   

 .184م، ص 2013ة، القاهرة مصر،أحمد أمین: ظهر الاسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم الثقاف -  1

 .182، صنفسه -  2

أبي القاسم محمد الحفناوي: تعریف الخلف برجال السلف، طبع بمطبعة یبیسر فونتانة الشرقیة في الجزائر،  -  3

 .487م، ص1906

 .163عمار هلال: المرجع السابق، ص -  4

 .145مصطفى بن صالح باجو: المرجع السابق، ص -  5
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  تمهید:     

لقد اعتمد المغرب الأوسط خلال القرن السادس هجري الثاني عشر میلادي في تكوین  

بنیة الثقافیة من معرفة وفنون وسلوكات وقیم وعادات على مساهمة علماء وطلبة وفقهاء 

لأداء فریضة الحج  ومن ، یقصدون حواضر المشرقوزهاد المغرب الأوسط الذین كانوا 

وذلك لأن الرحلة في ، ولقاء كبار الشیوخ المشهورین، أجل طلب العلم والاستزادة منه

طلب العلم كانت من المسائل المحمودة، فكانوا لا یكلون عن السعي في سبیل الدرس 

تمثل هذا الاتصال في وی،  والتحصیل وتبادل الآراء في مختلف العلوم العقلیة والنقلیة

من  ، لما یجدونهتبادلا قیما بین الشیوخ أنفسهممتداول المعارف والكتب وتبادل الإجازات 

علم ومعرفة وحلقة  حاملي العلموهكذا أصبح الرحالة ، معارف وما یحصلونه من علوم

اتصال وتبادل فكري وعلمي بین الشرق والغرب مما أتاح لأهل المغرب النهل من علوم 

المغرب الأوسط من من حیث نجد أن هناك علماء حالة، مشرق على أیدي هؤلاء الر ال

فضل البقاء في حواضر المشرق وتصدروا مجالس العلم والتدریس فیها وتولي مناصب 

وقاموا بتدریس ، وهناك من العلماء المغرب من فضل العودة إلى المغرب الأوسط،  إداریة

رهم للمدارس ومنشئیها والعلماء المتصدرین للتدریس تلك العلوم لمواطنیهم إلى جانب ذك

  فیها.
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  مشرقا  - 1

  التدریس:- 1- 1

هناك من علماء المغرب الأوسط قصدوا حواضر المشرق ودخلوها وانتفعوا من 

  .1، وفضلوا البقاء في حواضر المشرقواحتكوا بعلمائها،  علومها

استقروا بالمشرق بالاحترام غرب الأوسط الذین محیث حظي عدد كبیر من علماء ال

، وتصدروا مجالس العلم والتدریس بها، والتقدیر الكبیرین على المستویین الشعبي والرسمي

بعد أن تحولوا من تلامذة متلقین إلى ، إذ أسندت إلیهم أعلى مناصب الدینیة والأدبیة

المدارس وقد برزت مكانتهم أكثر وذلك من خلال ، أساتذة مشاركین عن جدارة واستحقاق

التي ترأسوها أو درسوا بها كقراء ومحدثین وفقهاء في كل من مصر وبلاد الشام والحجاز 

  .2ق بقصدهم الطلاب من شتى الأقطار لأخذهم عنهماوالعر 

ه /  561یري عبد االله بن محمد ( ت، الأشولعل أبرز هؤلاء العلماء على الإطلاق

،  رحل إلى الشام، سقط رأسه أشیرولد وتعلم بم،  محدث،  م ) وهو أدیب حاذق 1165

ه)  558دخل دمشق توجه إلى حلب ودرس بها الحدیث ثم حج وجاور سنة ( ، والعراق

كما تفاخر ،  وفاق جمیع العلماء الشام ،عاد إلى حمص التي استقر بها إلى أن توفى

                                                   

 .269ص،  السابق: المرجع طاهر بونابيال -  1

م) دراسة في دورها السیاسي 15-م 12ه /9 - ه6: قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین ( خلفاتمفتاح  -  2

 .499ص ،م2016،  الجزائر ،المسیلة ،حمام الضلعة،  دار المؤلفات للنشر والتوزیع،  1ط،  والحضارة
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ى بغداد والاسترشاد بعمله وقد استدعاه الوزیر یحي بن هبیرة إل، الوزراء والملوك بمجالسته

  .1لإقراء الحدیث والتدریس علومه في بغداد

م) ویعتبر علم من 1231 –م  1169ه / 628-ه  564ثم الزاوي یحي أبو الحسن ( 

،  رحل إلى المشرق،  أصله من زواوة،  وقد كان شاعرا حاذق كثیر الحفظ،  إعلام الأدب

فلبى طلبه   ،حیث جلس للتدریس استدعاه حاكم مصر لشهرته، استقر مدة في دمشق

  .2وتنقل إلى القاهرة ودرس بالجامع الأزهر فانتفع خلق كثیر بعلمه وتوفي هناك

ه ) محمد إبراهیم بن عبد  656-ه  564وكذلك ابن الشرس ابن الجرح (

نزیل ،  الرحمان بن یحي ابن زكریاء أبو عبد االله إسحاق الأنصاري والتلمساني المالكي

ة وبمكة وقد كان عادلا ضابطا بتوسمع بس، ه 564 ولد بتلمساني سنة،  الإسكندریة

سلیم " المحدث الصالح"  نب، قال فیه منصور اصاحب أصول وقد ساهم في نشر العلم

  .3ه 566توفي بالإسكندریة سنة 

 599الكومي ( ترور لصوفي أبو الحسن علي بن خلف بن معكما كان العالم ا

سكندریة مدرسا الأصلیین والحدیث ) حیث أخذ عن علماء مكة واستقر بالإم 1201-ه 

  .4انتفع به الكثیر من الناس

ه) محمد ابن إبراهیم بن یحي بن 683-ه 604ي ( ئوكان أبو عبد االله البجا

  الفقیه الحنفي، بي المنشألالزواوي الح، مصنور بن عیسى أبو عبد االله الانصاري البجائي

                                                   

،  4ج، م 1979، لبنان ،بیروت ،دار المسیرة ،2ط ،بالذهب في أخبار من ذه شذرات: ابن عماد الحنبلي -  1

 .198ص

 .163ص،  : المرجع السابقعمار هلال -  2

، لبنان، بیروت،  دار الغرب الاسلامي،  1ط، تحقیق محمد العیلاوي،  : المقفى الكبیرنقي الدین المقریزه -  3

 .67ص، 5ج، م1991

 .269ص : المرجع السابق،بونابي الطاهر - 4
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  وقیل بزواوة رحل إلى المشرق، ه ببجایة 604وقد كان مولده في مستهل المحرم سنة 

شوال  25وقد توفي بالقاهرة یوم الخمیس ،  وكان إمام یدرس بالمدرسة الأزبكیة في القاهرة

  .1ه 683

ومن بین أبرز علماء المغرب الأوسط الذین رحلوا إلى المشرق خلال هذه الفترة 

بد االله جمال التي نحن بصدد دراستها محمد بن عبد االله بن عبد العزیز بن عمر أبو ع

أخذ عن عبد العزیز بن مخلوف الاسكندري  ،استقر بالإسكندریة، الدین الزناتي التلمساني

وهناك ،  فتخرج على یده جماعة كثیرون،  وتصدر لإقراء والتدریس العربیة،  وغیره

  .2ه 691وقیل سنة  ،ه 693ل یوق ،ه 680اختلاف في تاریخ وفاته قیل 

فقیه  ،الملیاني سلیمان ابن یوسف رضي الدین، یقل أهمیةوهناك عالم آخر لا       

ولقي  ،دودخل بغدا ،رحل إلى المشرق ،مالكي مشارك في عدة علوم من أهل ملیانة

وقد سمع ببغداد ابن القبطي وطبقته وسمع من الصباغ  ،جماعة من العلماء أخذ عنهم

  .3ه 637ي سنة عالقل

العالم محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمان هنالك  ،إضافة إلى البجائي والمیلي

م ) حیث رحل إلى المشرق واستقر  1266-ه  665الخزرجي التلمساني ( ت

  .4بالإسكندریة واشتهر فیها بنشر العلم والتدریس والتصوف

ومن أهل نفس القرن نجد عبد السلام بن علي بن عمر بن سید الناس الزاوي       

قى تعلیمه أول الأمر على علماء بجایة ثم رحل إلى م) تل 1282ه / 681المالكي ( ت

                                                   

 .67ص، : المصدر السابقالمقریزي 1

 م .1980، لبنان،  بیروت،  مؤسسة نویهض الثقافیة للترجمة والنشر،  2ط، : معجم اعلام الجزائرهضعادل نوی -  2

 .97ص،  أبي قاسم محمد الحنفاوي : المصدر السابق -  3

   .271ص، : المرجع السابقالطاهر بونابي -  4

اسماعیل بن الملك العادل سیف الدین أبي بكر وفیها المدرسة الصالحیة، تربة أم صالح: أنشأها الصالح أبو الجیوش *

،  دار طلاس للنشر، 1وكلاهما للشافعیة بدمشق،  انظر : علي أحمد : الاندلسیون والمغاربة في بلاد الشام،  ط

 197م، ص1989دمشق،  سوریا، 
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وقد  ،وأبي السخاوي بدمشق ،المشرق ودرس على أیدي أبي قاسم بن عیسى بالإسكندریة

ثم ما لبث أن أسندت إلیه ،  *برع في علوم القرآن والفقه وتصدر التدریس بتربة أم صالح

  .1ثم ریاسة هذا الفن بالشام كله،  مشیخة الإقراء الكبرى

  الخطابة:- 2- 1

الخطابة هو قیاس مركب من مقدمات مقبولة أو منظنونة من شخص معتقد فیه 

رض منه ترغیب الناس فیما ینفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما یفعله الخطباء غال

من مظاهر الرقي الإنساني وعلامة تطور المجتمعات  مظهروالوعاظ ن وتعد الخطابة 

 واهتمت بها كل الأمم في كل زمان ومكان،  كل شعبولهذا عني بها ،  وسمو فكرها

وكانت وظیفة الخطابة في الدولة  ،واتخذتها أداة لتوجیه الجماعات وإصلاح المجتمعات

  .2الإسلامیة في عصر الأیوبي تعد من أشرف الوظائف

ومن بین علماء المغرب الأوسط الذین تقلدوا مناصب الخطابة في المشرق نذكر 

  مایلي:

م) 1179ه/ 575محمد ابن محرز بن محمد ركن الدین أبو عبد االله ( الوهراني

علم تأدیب صناعته الإنشاد كان بارعا في الهزل والسخریة، كاتب بارع حاذق ولد ونشأ و 

فولى بها وظیفة الخطابة بجامع داریا بإحدى  ،رحل إلى المشرق وحل بدمشق ،في وهران

فلقي جل علمائها منهم القاضي الفاضل وعماد  وقد زار القاهرة أیام صلاح الدین،،  قراها

  .3ثم عاد إلى داریا وتوفي بها،  الدین الأصفهاني

                                                   

  .589-588مفتاح خلفات: قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط، ص، ص  -  1

قدمت هذه الرسالة لنیل ،  : فن الخطابة في العصرین الأیوبي والمملوكي الاولعامر فتحي محمد الشیخ أحمد -  2

 .66-62ص ص ،  م2015،  جامعة شرق الاوسط،  منشورة ،درجة الماجستیر

 .164ص، : المرجع السابقعمار هلال -  3
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ال إلى وسط الذي كان له السبق في الارتحوكذلك من بین العلماء المغرب الأ 

ینسب إلى بونة ( عنابة حالیا) من كبار ،  المشرق العربي البوني إبراهیم بن یوسف

دخل المشرق ،  ن البارزین في وقته محدث جاد، ولد وتعلم ببونةعلماء عصره من المقرئی

سكن دمشق وتولى ،  فاستقطب إلیه الأنظار بعلمه ومعرفته،  ما لبث أن برز بین علمائه

إمامة المحراب بها وكان أحد المشایخ القراء بها المعتبرین بالجامع وكان فاضلا خیرا 

  .1م1215ه/ 612نة وقد توفي بها س،  متواضعا في حوائج الناس

كذلك الوهراني علي بن عبد االله بن ناشر المبارك الوهراني أبو بكر ویقال أبو 

،  نحوي لغوي شاعر من أهل وهران رحل إلى المشرق رم) مفس 1219ه/ 615الحسن ( 

وقد ،  وولي الخطابة بجامع داریا وهي إحدى قرى دمشق بالغوطة،  وسكن مدینة دمشق

  .2ه 648ه / 555یوسف بن خلیل الدمشقي سنة سمع منه أبو الحجاج 

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .168ص، : المرجع السابقعمار هلال -  1

 .349ص، السابق: المرجع عادل نویهض -  2
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  القضاء:- 3- 1

یعتبر القضاء من الخطط الدینیة الشرعیة المندرجة تحت الإقامة الكبرى والتي هي 

 .1الخلافة وهو منصب یفصل بین الناس في الخصومات حسما للتنازع وقطعا للتداعي

للدولة  يوالقاضي یعتبر نائب ممثل للخلیفة أو الوالي الذي هو الرئیس الدیني والدنیو 

وقد شكل الحضور القوي للجالیة المغربیة التي استقرت خلال القرن السادس  ،الإسلامیة

دافعا لاعتماد منصب  (الحجاز، مصر، الشام، العراق)، عدد من الحواضر المشرق

رب الأوسط الذین تولوا مناصب القضاء في المشرق نذكر القضاء ومن بین علماء المغ

  .2وقد تولى القضاء في دمشق،  البیجائي محمد عبد السلام بن عمر سید الناس، منهم

م) هو محمد بن 1289-م  1263ه /688 -ه 661وكذلك الشاب الظریف (

إلى  كان شاعرا مجید أصله من تلمسان هاجر مع أبوه ،عفیف الدین الظریف التلمساني

ى إلا وهم وولّ  شاعروأقام بالقاهرة ثم انتقل إلى دمشق حیث كانوا لا یرون له  ،المشرق

  .3بها عمالة الخزانة إلى أن مات ودفن بمقابر الصوفیة

  

  

  

  

  

                                                   

 .174ص، : المقدمةابن خلدون -  1

 .164: المرجع السابق،صبونابيالطاهر  -  2

 .316ص، : المرجع السابقعادل نویهض -  3
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  التصوف: 4- 1

: هذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة، وأصله أن طریقة یقول ابن خلدون

هؤلاء لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعین ومن بعدهم طریق الحق 

والهدایة وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى، والأعراض عن زخرف 

لجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الدنیا وزینتها، والزهد فیما یقبل علیه ا

خلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنیا في القرن 

لى العبادة باسم الدنیا، واختص المقبلون ع مخاطبةالثاني وما بعده جنح الناس إلى 

  .1صوفیة والمتصوفة

مما یدل على أن أصحاب التصوف اعتكفوا على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى  

وأعرضوا عن ملذات الدنیا وزینتها، والزهد فیما یقبل علیه الناس من لذة ومال وجاه 

والانفراد عن الخلق والخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال 

رن الثاني وما بعده جنح الناس إلى مخاطبة الدنیا وهكذا اختص على الدنیا، وفي الق

  .2المقبلون على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

وقد عرفت مصر والشام والحجاز دخول عدد صوفیة المغرب الأوسط على 

  .3ا حیاة الخلوة والانقطاع والتعبدمختلف اتجاهاتهم الفكریة، آثروا فیه

بد االله محمد بن حسان التاونتي المعروف بابن المیلي / أبو ع نذكر منهم ما یلي:

م) من أعمال تلمسان وقد غادر قریته تاونت باتجاه مكة، ثم دخل 1193-ه590ت 

                                                   

 .611مقدمة، المصدر السابق، ص :ابن خلدون -  1

م، 2003المغرب، ، دار الأمان، الرباط، 4عبد االله ابن عبد القادر التلیدي: المطرب بمشاهیر اولیاء المغرب، ط -  2

 .17ص

 620م) ص 15- 12ه/9ه 6مفتاح خلفات: قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین ( -  3
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في جبل لبنان، ونظرا لورعه وزهده وعمله  مالمدینة المنورة ثم بلاد الشام، واستقر به المقا

  .1وفیة الجبل علیهم بعد وفاة شیخهماختاره ص

- ه599العالم الصوفي أبو الحسن علي بن خلف بن معرور الكومي (ت وكذلك 

استقر بالإسكندریة مدرسا للأصلیین، م) حیث أخذ عن علماء مكة وبغداد، 1201

وم على الزهد والجنوح والحدیث انتفع به كثیر من الناس، وكانت طریقته في التصوف تق

  . 2إلى الخلوة

م) أصله من عنابة 1225ه/622كما كان البوني أحمد بن علي أبو العباس (ت 

ناسك متعبد من أشهر المهتمین والدارسین الغیبة، تعلم في عنابة، ثم رحل إلى المشرق 

العربي حیث استقر نهائیا بالقاهرة إلى أن توفي بها، ویعتبر من أشهر العلماء الباحثین 

  .3في میدانه 

م) الذي غادر بجایة في سنة 1291ه/690سن الصواف (توكان عمر بن مح 

م) نحو مكة، ثم استقر بالقاهرة التي أشتهر فیها بالزهد والاعتناء 1261ه/660(

بالفتاوى، فكان إذا أفتى ترجح فتواه على فتوى غیره، ونظرا لعوا شأنه أصبح حكام 

  .4عفة في نفسهالممالیك یتبركون به ویتسابقون لخدمته، غیر أنه كان یتحاشاهم ل

  

  

  

                                                   

 .269بونابي: المرجع نفسه، صالطاهر  -  1

 .269، صنفسه -  2

 .169هلال: المرجع السابق، ص -  3

 .272ونابي: المرجع السابق، صالطاهر ب  4
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  التألیف- 5- 1

من بین علماء المغرب الأوسط الذین كانت لهم إسهامات في الإنتاج الفكري وذلك 

من ما تكون من آثار في التألیف، نذكر منهم أبو محمد عبد االله بن محمد الأشیري، 

حیث ألف كتاب عنوانه " الایضاح في شرح المعاني الصحاح" وله كتاب آخر بعنوان 

  .1الاشتقاق للمبرد" وله شرح لقصیدة الحصري تهذیب

وكذلك من بین الذین كان لهم اسهام في الانتاج الفكري عمر بن علي البذوخ  

م) وكان عالم بالأدویة المركبة والفردة، له معرفة بالطب، أصله 1180ه/576القلعي (

ترك من من قلعة بني حماد ى، رحل إلى المشرق، سكن دمشق وتوفي بها، ومن اهم ما 

آثار كتاب شرح أصول أبقراط، وأرجوزة، وذخیرة الألباب، في الباءة، وألف كتاب بعنوان: 

  .2حواشي على قانون ابن سینا

أما الوهراني علي بن عبد االله بن ناشر المبارك أوبو بكر الحسن فكان من آثاره في 

شرح المعلقات  ""وشواهد الجمل للزجاجي في النحوالمشرق " تفسیر القرآن الكریم"و" سرح 

  .3السبع واعرابها" وهي عبارة عن مخطوط في برلین

وني أحمد بن علي أبو العباس وله تآلیف عدة یصعب حصرها في هذا المقام، والب   

وقد تفوق خمسین مؤلفا أو تنقس، فقد ألف كتاب بعنوان "أسرار الحروف والكلمات" 

" تحفه لم الأوقاف والحروف"ولوقوف في عو"اظهار الرموز وابداء الكنوز، وبحر ا

حقیق من نیة الكلمات الموضوعة في الرقوم"و"موضع الطریق وقسطاس التالأحباب وم

                                                   

 .17ویهض: المرجع السابق، نعادل  -  1

، 5م، ج2002، دار العلم الملایین للنشر، بیروت، لبنان، 15لي: الاعلام قاموس التراجم، طكخیر الدین الزر  -  2

 .55ص

 .129هلال: المرجع السابق، صعمار  -  3
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مشاكاة أسماء االله الحسنى والتقرب بها إلى المقام الأسنى" وهو عبارة عن شرح  أسماء 

االله الحسنى، ویتضح من خلال هذه المؤلفات التي انتشرت في المغرب والمشرق 

میین، أن البوني كرس القسم الكبر من حیاته في میدا البحث، عن أسرار الحروف الاسلا

فأعتبر رائد العلوم الغیبیة في المشرق والمغرب الا أن مبالغته في الاعتناء بهذا العلم 

"سر الصوت ألف عددا من المؤلفات نذكر منها،أوقعه في الانحراف إلى عالم السحر فقد 

مال ولطائف الجلال، في طلمسات، ففتح بذلك باب السحر وسر الج "في حوادث الكون

  .1أمام المشتغلین بالسحر والتعاویذوالشعوذة على مصراعیه 

أما بخصوص آثار محمد إبراهیم بن عبد الرحمان الخزرجي التلمساني فأهم ما  

  .2والجلاب لأبي القاسم عبد االله بن جلاب  –ألفه هذا العالم هو شرحه لكتاب التفریع 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .271المرجع السابق، ص :بونابيالطاهر  -  1

 .271نفسه، ص  -  2
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  مغربا - 2

  التدریس- 1- 2

وهناك علماء من المغرب الوسط الذین رحلوا إلى حواضر المشرق العربي مثل 

مصر، الشام، الحجاز والعراق، فجلسوا إلى الاعلام هذه المدن لتكوین أنفسهم وتحصیل 

المعارف وتعمیقها حتى أصبحوا حجة في الفقه وأصوله وعلوم الحدیث والتفسیر، ونالوا 

من الدراسات النحویة واللغویة، ثم عادوا إلى بلادهم حاملین معهم نفیس الكتب  حظهم

وا على بث ونشر كل ما حصلوه ملواجازات الكفاءة والتقدیر وأسانید القراءة والحدیث، وع

من معارف في مجالس العلم وتصدرو حلقات الدرس وسنقتصر على ذكر عینات من 

عبد االله بن عبد الرحمان محمد بن تومرت: الذي محمد بن  هؤلاء، ویأتي في مقدمتهم:

إلى العلم حدى قبائل مصمودة وبدأ رحلته في طلب إ نشأ نشأة دینیة في قبیلة هرغة وهي

م) مارا بالإسكندریة، ثم بغداد، 1105ه/498الأندلس، وبعدها رحل إلى المشرق سنة (

  .1أبي الحسن الأشعري، واعتنق مذهبهوهناك انكب على دراسة فقه 

وقد استطاع ابن تومرت أن یستفید من رحلته المشرقیة وأن یتحصل على علوم  

متنوعة تجمع بین العلوم العقلیة والنقلیة ضبط الأصول وعلم الكلام، وعقائد الأشاعرة 

ة عاصمة بني حماد إلى وتأثر بالمعتزلة، وغیر ذلك من العلوم، وبعدها توجه إلى بجای

ه ونزل بمسجد الریحانة وقد اتخذ منه مدرسة لتدریس 511وكان ذلك سنة  ،2قریة ملالة

العلم، وقد كان یحضر الیه زیادة على محبي العلم من الطلبة والمتعلمین جماعة من 

                                                   

 .74عبد العزیز شهبي: المرجع السابق، ص -  1

 .258الصلابي: المرجع السابق، ص علي محمد -  2
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الفقهاء، وعلى رأسهم عبد المؤمن بن علي، الذین سیخلفه ویحقق مقاصده، فكانت هناك 

  .1خذ في الأصول وانتهاج التأویلالجدید في الأ فرصة للمدارسة والتناظر یبلغ فیها مذهبه

كما كان العالم الورجلاني أبو یعقوب یوسف ابن إبراهیم السدراتي نسبة إلى 

سدراته، رحل إلى المشرق لأداء فریضة الحج، وكذلك للتعرف على عواصم المشرق 

إلى بغداد  العلمیة فقصد الحجاز، وواصل طریقه بعد الحج إلى بغداد، ولما كان في طریقه

مر بالقاهرة وقد استفاد من مجالس العلم والعلماء، ثم عاد إلى بلده، واستقر لیتفرغ 

  .2للتدریس والتألیف

م) الذي رحل إلى المشرق 1164ه/ 560أما أبي صالح عبد القادر الجیلاني (ت      

راره، وحلاه فقرأ علیه بالحرم الشریف كثیرا من الأحادیث، وألبسه خرقة وأودعه كثیرا من أس

بملابس أنواره ثم رجع إلى بجایة، وأشتهر بها أمره وقصد بزیارة من جمیع الأقطار وتخرج 

علیه أكثر من ألف شیخ، من بینهم محي الدین محمد بن العربي والشیخ أبو محمد صالح 

بن عبد الخالق التونسي، وأبو یوسف الدمهاني القیرواني، والشیخ الطاهر المزوغي 

بو عبد االله محمد الدباغ والد المؤلف، وكان مجلسه حافل للغایة، وقد توفي السافي، وأ

  .3م)1197ه/594بتلمسان سنة 

  

  

  

                                                   

 .89،90عبد المجید النجار: المرجع السابق، ص،ص،  -  1

 .139- 108ص، -مصطفى بن صالح باجو: المرجع السابق، ص -  2

عبد المجید  المالكیة، خرج حواشیه وعلق علیه محمد بن محمد بن عمر مخلوق: شجرة النور الزكیة في طبقات -  3

 .236، ص1م، ج2002لعلمیة، بیروت لبنان، ، دار الكتب ا1خیالي، ط
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  الفقه- 2- 2

الفقه هو معرفة أحكام االله في أفعال المكلفین بالوجوب والحذر، والندب والكراهة 

الأدلة، فاذا والاباحة، وهي متلقات من الكتاب والسنة، وما نصبه الشرع لمعرفتها من 

  .1استخرجت من تلك الأدلة قیل لها فقه

اتركزت  وقد شهدت بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط نهضة علمیة راقیة

بالأساس على عاملین أساسین هما، قیام مراكز اشعاع علمي وبروز نخب فكریة عالمة 

ر الذي حظي به ولعل من أبرز ممیزات هذا العهد على الصعید العلمي هو الزخر الكبی

الفقه المالكي في مسار حركة العلوم حیث انكب فقهاء المغرب الأوسط على دراسة 

المصنفات الفقهیة والتألیف فیها، ومن بین أهم المجالات التي نالت اهتمام علماء المغرب 

  .2الأوسط هو علم الفقه وأصوله

والسنة لتنظیم حیاة وذلك باعتباره جملة القواعد والأحكام المستخرجة من الكتاب  

الفرد الدینیة والاجتماعیة، والبحث في الفرائض الدینیة والكبائر والصغائر وعقاباتها، ومن 

هذا المنظور واصلوا تدریس مذهب الامام مالك، واهتموا بكتاب الموطأ وغیره من كتب 

  .3الفقه المالكي والامام سحنون

یوسف بن إبراهیم، وهو مفسر ومن بین هؤلاء العلماء نذكر ما یلي أبو یعقوب 

  .4ویعتبر من أكبر فقهاء الاباضیة من أهل ورجلان

                                                   

 .563ابن خلدون: المقدمة، ص  -  1

م) 15-م10ه/9- ه4أبو زكریا الزاوي: اسهامات فقهاء المغرب الأوسط في علم الأصول الفقه ما بین القرنین ( -  2

 .190، ص2016، 8مجلة متون الاجتماعیة، العدد، الثالث ج

 .244صطاهر بونابي: المرجع السابق، ال -  3

 .108ص،ص  مصطفى بن صالح باجو: المرجع السابق، -  4
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م) هو منصور 1331-م1234ه/731-ه631وكذلك نجد العالم المشدالي ( 

ابن أحمد بن عبد الحق المشدالي أبو علي، یعتبر من أكبر فقهاء المالكیة له مشاركة في 

العلوم العربیة والمنطق والجدل نشأ في بجایة وبها تعلم، ثم رحل إلى المشرق، فأخذ عن 

وغیرهما، رحل مع أبیه في صغره ،  ن السبكيشمس الدین الأصبهاني، وشرق الدین اب

إلى مصر، وتهذبت اخلاقه، ورفعت طباعه وقرأ على الشیخ عز الدین ابن عبد السلام 

وغیره، ثم رجع بعلوم من أصول وفقه والأدب والكلام والتصوف، وأقبل على العبادة 

  .1والاقراء، توفي ببجایة 

عبد الجبار الملیاني  وكذلك العالم أبو العباس أحمد بن عثمان بن 

م) وهو الشیخ الجلیل الفاضل الكامل المحصل المتقن المجتهد رحل إلى 1246ه/644(

المشرق ولقي الأفاضل والجلة ثم رجع إلى المغرب، وسكن بجایة ودرس بها، له علم 

  .2مام في الفقهإبالعربیة والفقه وأصول الدین، وقد كان 

لوسط علي ابن أبي نصر فاتح بن عبد االله وكذلك نجد أن من بین فقهاء المغرب ا

م) الفقیه العالم الورع ابن أبي نصر فتح عبد االله من أهل بجایة 1254ه/652البجائي ( 

رحل إلى المشرق، وسمع بمكة من طرف یونس بن یحي الهاشمي، وبالقدس أبا الحسین 

درس بها وتوفي جبیر، وبدمشق الدمیاطي، وبالاسكندریة الأبیاري، ثم عاد إلى بجایة، ف

  .3ه)566بها آخر جمادي الخیر سنة (

  

                                                   

 .302،303نویهض: المرجع السابق،ص،ص،عادل  -  1

 .314نفسه،  -  2

أحمد بابا التنبكتي: نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، تقدیم عبد الحمید عبد االله الهزامة، وضع هوامشه وفهارسه  -  3

 .321، ص1،2م، ج1989، طرابلس، 2منشورات كلیة الدعوة الاسلامیة، ططلاب من كلیة الدعوة الاسلامیة، 
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  نشأة التصوف- 3- 2

اذا كان التصوف قد ظهر في المشرق خلال القرن الثاني للهجرة وتبلور في القرن 

الثالث للهجرة، فانه لم یجد طریقه إلى المغرب الاسلامي في نفس الفترة حتى القرن 

  .1السادس الهجري أو قبله بقلیل

فلا سبیل لانكار التلاقح الروحي بین مشرق العالم الاسلامي ومغربه، اذ نعلم یقینا  

أن التصوف انتشر انتشارا واسعا في الشرق ابان هذه الحقبة لذلك بات بدیهیا أن یصل 

هذا التیار إلى المغرب بواسطة الرحلات العلمیة، حیث كان للرحلة العلمیة دورا في دخول 

المشرقیة بواسطة الإجازات تصدر البعض لتدریسها بعد أن اخذوها المصنفات الصوفیة 

  .2على ید مؤلفیها، وبذلك دخلت الطرق الصوفیة والآراء والرحلات العلمیة والمذاهب

خاصة المذهب الغزالي الذي وجد له الموحدون أنصارا ودعاة، فنشرت كتب الغزالي  

ن ابن تومرت قد تتلمذ على ید حیاء علوم الدین وغیرها، ذلك لأإمثل أصول الفقه، 

  .3الغزالي

من المشرق واستقروا في المغرب الأوسط ا ضافة إلى ذلك هناك صوفیة عادو لإبا

ملوا معهم مصنفات التصوف المشرقیة وعملوا على نشرها وتبسیط مضمونها لجمهور ح

م) 1198ه/594من بینهم عالم من أعلام أبو مدین شعیب الغوث البیجائي ( .4الطلبة

                                                   

الناصر عزوز: تاریخ التصوف في بلاد المغرب الاسلامي والجزائر، ضمن كتاب جماعي، حول  عبدمنیر قندوز  -  1

التصوف بین الماضي والحاضر، اشراف جاب االله طیب، تصمیم واخراج بركات عبد الحق، النواصري للطباعة 

 .341م، ص2018والنشر، الجزائر، 

دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت  ،1لمرابطین، طابراهیم القادري بوتشیش: المغرب والأندلس في عصر ا -  2

 .129م، ص1993لبنان، 

 .337الناصر عزوز: المرجع السابق، ص عبدمنیر قندوز و  -  3

 .337بونابي: المرجع السابق، صالطاهر  -  4
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الذي یعتبر شیخ المشایخ وسید العارفین وقدوتهم، الامام المشهور، كان من الأولیاء 

الأبدال، وقد جمع الشریعة والحقیقة، وأشتهر بشیخ المشایخ، وكان من أعلام العلماء 

وحفاظ الحدیث خصوصا جامع الترمیذي قائم علیه الفتاوى في مذهب مالك فیجیب عنها 

مشرق، وأخذ من أعلام علمائها واستفاد من زادها وأولیائها، وقد في وقتها، وقد توجه إلى ال

تعرف في عرضه بالشیخ عبد القادر الجیلاني فقرأ علیه في حرم كثیرا من الحدیث، وكان 

عده أفضل مشایخه الأكابر، ثم غادر من المشرق وتوجه یأبو مدین یفتخر بصحبته، و 

   .1لمدننحو بجایة واستوطنها حیث فضلها على كثیر من ا

یة نسأن ساهم في ادخال مصنفات صوفیة  وقد درس بها لرسالة القیشریة فكان بذلك

اعتمدها مرجعیة لأصل طریقته التي ذاع صیتها، وكثر أتباعها في المغرب خلال القرن 

  .2السادس الهجري

م) من أهل أمسیون خارج 1214ه/611وكذلك أبو زكریا یحي ابن علي الزاوي (

بدین لزهاد الأولیاء، رحل إلى عد في بني عیسى قبائل زوارة، كان من المتمدینة بجایة، ول

المشرق، فأخذ عن علمائها، ثم عاد إلى المغرب الأوسط، واستوطن بجایة بعد رجوعه من 

  .3المشرق، جلس بها لنشر العلم وبثه

فأنتفع الخلق على یده، وظهرت علیهم بركته، وكان معروفا بالبركة والكرامات، ومن 

بن مكي بن عوف الزهري، روى عنه الموطأ،  بین أشیاخه، الفقیه أبو الطاهر اسماعیل.

والقاضي أبو سعید مخلوف ابن جارة روى عنه المصابیح وكتب اجازة وسماعا، والامام 

خمي، قرأ علیه واخذ عنه الأصلیین حفظا واتقانا والحافظ أبو لأبو طالب أحمد بن رجاء ال

                                                   

 .197- 195أحمد بابا التنبكي: المصدر السابق، ص،ص -  1

 .72بونابي: المرجع السابق، صالطاهر  -  2

، منشورات كلیة الآداب، بالرباط، 2ن یحي التادلي: التشوف الى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، طب -  3

 .429- 428ص ، م،ص1997دار البیضاء، 
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أخذ عنه اعجاز القرآن الكریم الخطابي، والامام أبو عبد االله بن الطاهر السلفي صبیحة و 

وكذلك نجد العالم أبو العباس بن عثمان بن  ،1ني قرأ علیه المذهب روایة ودرایةبكرة الكرك

ف، ونصیب من العبادة وكان موقرا محترما و عبد الجبار الذي كان له حظ من التص

  .2مهابا، وكان له في التلقین

م) فقد 1278ه/677یاء یحي بن زكریاء بن محجوبة القریشي السطیفي (أما أبو زكر 

ولیاء، رحل إلى المشرق ولقي مشایخ، حیث اقتصر على أبي كان من المتعبدین لزهاد الأ

منه علم الظاهر والباطن، وحصل من هدیة الجلي والكامن لقیه  الحسن الحرالي، واستفاد

بعدها عاد إلى المغرب الوسط وتوفي في سنة بالدیار المصریة وصحبه هناك مدة طویلة، 

  .3ه) 677(

وبذلك كان المغرب الوسط معبرا للتجار والحجاج وطلبة العلم الذاهبین إلى المشرق 

والعائدین منه، فما ظهر على ساحة الوجود تیار أو مذهب الا كان له صداه في المغرب 

وفي الذي ساد في المنطقة الأوسط، ومن هذا المنطلق عرف المغرب الوسط الاتجاه الص

خلال القرن السادس الهجري خلال فترة حكم الموحدین، وقد تمیز التصوف بالمغرب 

  .4الأوسط في مراحله الأولى بالتصوف العلمي

والشدة  بةخرى بالصلالقد تمیز قضاة المالكیة عن غیرهم من القضاة في المذاهب الأ

س وغیره من كبار العلماء المالكیة، وهو ما في الحكام التي ورثوها عن الامام مالك بن أن

                                                   

 .131الغبریني: المصدر السابق، ص -  1

 .314نویهض: المرجع السابق، ص -  2

 .103الغبریني: المصدر السابق، ص -  3

 .341الناصر عزوز: المرجع السابق، ص عبد و قندوزمنیر  -  4
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أكده المقري بقوله " أهل المغرب ظاهرین على الحق إلى قیام الساعة... لكونهم قائمین 

  .1بالقسط واحق ویعول فیه مسائلهم ونوازلهم

ومن علماء المغرب الوسط الذین رحلوا إلى المشرق ثم عادوا وتولو منصب القضاء  

م) من 1215ه/ 612هو: أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الفهري المشتهر بالأصولي (

أهل بجایة، رحل إلى المشرق، ولقي الجلة من أهل العلم، ثم عاد إلى بجایة وولي القضاء 

ي التقدم العلمي، وكان یحضر مجالس العلم لأمیر بها ثلاثة مرات، وله الفضل ف

المؤمنین ابن عبد المؤمن وقد كان أمیر المؤمنین یجد منه في مجالسه، وتوفي ببجایة 

  .2ه)612سنة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .598خلفات: قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط، ص -  1

 .209-208الغبریني: المصدر السابق، ص، ص -  2
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  التألیف- 4- 2

  مؤلفات ابن تومرت:-

تغطي آثار ابن تومرت ومؤلفاته جملة من العلوم التي كان قد درسها وبرز فیها من حیث 

أصول الدین، فقد ألف كتاب بعنوان: رسالة المرشدة وهي رسالة صغیرة الحجم لا تتجاوز 

صفحتین، وهي موجز لمسائل العقیدة كما ألف رسالة "التوحید" حیث وظف فیها الحجج 

العقلیة، الدافعة في صدر أهل البدعة، وألف كذلك كتاب في الامامیة، الذي افتتحه بقوله 

  .1قبا لذلك الكتاب"أعز ما یطلب" وصار ل

وله رسالة التوحید هو أساس الدین، وهي تتحدث في معنى التوحید ومقتضاته،      

وآدابه، وله كتاب التوحید باللسان البربري، وله رسالة في الدلیل على أن الشریعة لا تثبت 

لول، كتاب تحریم ، اختصار المسلم الصغیر وكتاب الغوله كتاب في الطهارة ،2بالعقل

مر، الكلام على العبادة، الكلام في العلم، وكتاب بعنوان: الكلام في العموم الخ

كتاب القواعد، وتسبیح الباري، العقیدة الكبرى، وكتاب  ،والخصوص، كتاب المعلومات

  .3آخر للباري 

كما ترك ابن تومرت عدة آثار في الحدیث، وهي عبارة عن مجموعة من الأحادیث      

بینها محاذي الموطأ، ورسالة في بیان طوائف المبطلین من الملثمین مرتبة الرسائل، ومن 

  .4والمجسمین، ورسالة فیما ذكر النبي صلى االله علیه وسلم من آیاته ومعجزاته

                                                   

 .302ص ،6المصدر السابق، ج العبر، ابن خلدون:-  1

 .152عبد المجید النجار: المرجع السابق، ص-  2

مؤسسة العني للنشر، الرباط، د،ط، وتحقیق عبد الغني أبو العزم، ومرت المهدي: أعز ما یطلب، تقدیم تمحمد ابن - 3

 .10، صم1997المغرب، 

 .157-156 عبد المجید النجار: المرجع السابق ص، ص، -  4
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م عصارة علمه وتجاربه، وكان ذلك عبر مؤلفاته، وأهم أما الورجلاني أبو یعقوب فلقد قدّ 

عاد ترتیب كتاب المسند أترك تفسیرا للقرآن الكریم، كما و  "كتاب العدل والانصاف" ما ألف

، وقد طبع في ثلاثة مجلدات، وله "ترتیب المسند"الربیع، ابن الحبیب، وكان ذلك بعنوان 

العدل "رسالة بعنوان: ترجمة رجال الاباضیة، كما ألف في أصول الفقه كتاب الموسوم ب

  .1في ثلاثة أجزاء في معرفة أصول الفقه والاختلاف ویقع "والانصاف

لباغي الأهل العقول  "الدلیل"خر بمیدان أصول الدین بعنوان آف كتاب كما ألّ  

 السبیل بنور الدلیل وتحقیق مذهب الحق والبرهان والصدق " وهو یتكون من ثلاثة أجزاء

، وكتاب مرج البحرین في المنطق، وبحر "المنطق وفي كتاب آخر بعنوان "تعلیقات

والحكم الحمد الله مبدأ النعم، ومبدأ الحكم وكاشف الظلم" وبحر المعاني  كلمالألفاظ وال

وكتاب مروج الذهب في الفلسفة، وكتاب ىخر بعنوان فتوح المغرب كما ألف كتاب بعنوان 

  .2القصیدة البائیة، وكتاب بعنوان القصیدة الحجازیة 

لأعلام التصوف كما ترك أبو مدین مؤلفات عدیدة غیر أنها قلیلة قیاسا بغیره من ا

أنس الوحید ونزهة "- ذ لا تتعدى ستة مؤلفات، اضافة إلى دیوانه وهي كالتالي:إ الكبار

، وتحفة الأریب ونزهة اللبیب، حرز الأقسام، وعقیدة في التوحید، "المرید في علم التوحید

وهي رسالة صغیرة في العقیدة، وألف مجموعة من الحكم استنتجها من خبرته في الحیاة 

وكذلك مفاتیح الغیب لازالة الریب وستر العیب، قصائد وأزجال وألف كتاب بعنوان، ذكر 

  .3المختار حبار أن للشیخ منامات رمزیة 

                                                   

 .156مصطفى بن صالح باجو: المرجع السابق، ص -  1

 .156ص  ،نفسه -  2

الدین التلمساني نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل نصیرة شینة: الشعر الصوفي المغربي أبو مدین الغوث وعفیف  - 3

 .43م، ص 2018درجة الدكتوراه، منشورة، جامعة باتنة، الجزائر، 
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ما بالنسبة للمشدالي فأهم مؤلفاته هو " شرح الرسالة أبي محمد بن أبي زید" ولم أ

   .1یكمله

كذلك نفس الشيء بالنسبة أبو زكریاء یحي بن زكریاء بن محجوبة القریشي 

السیطیفي فمن بین آثاره أنه ألف كتب في شرح أسماء االله الحسنى" وله في التصوف 

  .2قطع مستحسنة، وهي كلها في المعاني الصوفیة"تقایید" كثیرة وله نظم الحسن، و 

  العقیدة التومرتیة: - 5- 2

لقد كان تأثیر المهدي بن تومرت في بلاد المغرب الأوسط في كل من قسنطینة 

فأظهر  3م) بعد عودته من المشرق 1118ه/512وبجایة ورباط وملالة، وتلمسان سنة (

حیث أن الخط الرئیسي في الفكر ابن  4بها التدریس والعلم والوعظ، واجتمع علیه الناس 

تومرت، ینظم فیما اعلنه من ایثاره للمذهب الأشعري المرشد وأخذه بعصمة الامام علي 

وهذا ما ئؤكد ابن خلدون بقوله " أن ابن تومرت بعد رحلته إلى المشرق لقي  5الامامیة 

الانتصار  حسن طریقهم فيعریة من أهل السنة، وأخذ عنهم استبالمشرق الأئمة الأش

للعقائد السلفیة والذب عنها بالحجج العقلیة الدافعة في صدر أهل البدعة وذهب إلى رأیهم 

في التعبیر المتشابه من الأیات والأحادیث، بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم 

في التأویل والأخذ برأیهم فیه اقتداء بالسلف في ترك التأویل واقرار التشابهات بالأخذ 

مذهب الأشعریة في كافة العقائد، والعقائد على رأیهم مثل المرشدة في التوحید، وما اخذه ب

                                                   

 .303نویهض: المرجع السابق، صعادل  -  1

 .105الغبریني: المصدر السابق، ص -  2

والنشر، الرباط،  أبي بكر بن علي الصنهاجي البیذق: أخبار المهدي ابن تومرت، دط، دار المنصور للطباعة - 3

 .12،13،14،19، ص،ص،1971المغرب، 

 .156عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص -  4

 .302، ص6ابن خلدون: المصدر السابق، ج -  5
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فقدم  1من مذهب الشیعة الامامیة فیتجلى بعصمة الامام على رأي الامامیة من الشیعة 

نحاء أبذلك عقیدة تجریدیة، بحیث أضفى علیها عملا تربویا وأخذ في تعمیمها في كافة 

  .2المغرب

هر بن تومرت برحلاته نحو المشرق وبملازمته للمساجد، وبعد عودته إلى كما أشت 

م، توجه إلى ایكلین وهي من بلاد هرغة، وقام بتأسیس رابطة 1121ه/515هرغة سنة 

  .3للعبادة، واجتمع علیه الطلبة والقبائل فعلمهم التوحید

ولة وهذه العقیدة أصبحت بعد وفاته مفروضة على العامة من طرف خلفاء الد 

وكل هذه المصنفات جمعت في كتاب أعز ما یطلب فصار هذا المفتح لقبا  .4الموحدیة

  .5على ذلك الكتاب

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .302ص ، 6، جالمصدر السابقالعبر، ابن خلدون:  -  1

 .88بونابي: المرجع السابق، صالطاهر  -  2

 .5السابق، صأبي عبد االله الزركشي: المصدر -  3

 .88بونابي: المرجع السابق، ص-  4

 .302ابن خلدون: المصدر السابق ص  -  5
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من المعلوم أن لكل رحلة نهایة، ولكن رحلتنا في هذه الدراسة العلمیة قد انتهت إلى       

 بدایة الطریق، أكثر من الوصول إلى نهایته.

ومن خلال دراستنا لموضوع الرحلة العلمیة ودورها في تنشیط الحیاة الثقافیة بالمغرب       

هو تبیان الدور الكبیر للرحلة العلمیة  الأوسط في عهد الموحدي، كان الهدف من هذا البحث

وذلك من خلال تبیین العلاقات بین المغرب الأوسط والمشرق، وابراز مظاهر ونماذج 

  التفاعل والتبادل الثقافي.

من الوصول إلى بعض الاستنتاجات خاصة فیما تعلق برحلة علماء المغرب  اوقد تمكن      

 ات التي توصلت الیها أذكرها كالآتي:الأوسط في عهد الموحدي، وأهم الاستنتاج

لقد شهد المغرب الأوسط في العصر الموحدي خلال القرن السادس هجري الثاني       

عشر میلادي، فترة من اخصب عطائه الثقافي، حیث أن الحیاة الفكریة بالمغرب كانت 

عمت أهمیتها نشیطة والتي قامت على الموروث الثقافي الكبیر الذي كان مع المرابطین ثم تد

مع حركة الموحدین، حیث قامت فیها المراكز الثقافیة (تلمسان، ورجلان، قلعة بني حماد، 

بجایة، أشیر) وازدهرت بها الحیاة الفكریة، حیث كان لهذه المراكز دور فعال التي ساهمت 

في الرحلة العلمیة، ضف إلى ذلك أن حركة الموحدین قد جمعت كل تیارات الفكر الاسلامي 

  لمعاصر لتلك الفترة، وبذلك تنوعت الحركة الفكریة فیها وأفرزت نشاطا علمیا.ا

ضف إلى ذلك التحول الذي عرفته حواضر المشرق مع الدولة الأیوبیة حیث نجد أن     

هذا الاتجاه السني المحافظ بدأ یسیطر بقوة وثقة على أرضیة الحیاة الفكریة حتى أدى إلى 

ضمن اطار سني، والى زیادة الاهتمام بالحدیث النبوي باعتباره ازدهار الدراسات القرآنیة 

  مصدرا هاما للتشریع وتشجیع المدارس الدینیة المحافظة لكتب التراث الدیني والتاریخي .

مثّلت الرحلة العلمیة أهم عنصر في كمال التعلیم، بالاضافة إلى ابراز التزامهم بمواصلة 

التي واجهتهم اذ شدّد ابن خلدون على الرحلة العلمیة  العمل الثقافي برغم من كل الصعوبات
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بقوله: رغب الرحالة في ارتیاد المجهول وتقصي الحقائق وطلب العلم والمعرفة من مواطنها 

الأصلیة، وأنها ضروریة في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ ومباشرة 

  والتلقین تكون أشد استحكاما وأقوى رسوخا.الرجال: فعندما یكون تحصیل العلم بالمباشرة 

ومن هنا نجد أنه كان للرحلة العلمیة دور كبیر في اثراء المجال العلمي من خلال تنقل 

  العلماء والطلبة بین حواضر المشرق.

كذلك من بین النتائج المتحصل علیها هو أن علماء المغاربة المهاجرین استطاعوا تكوین 

فتین، حیث عرفوا أهل المشرق بأحوال أهل المغرب، ومن هنا تكمن الجسر الواصل بین الثقا

أهمیة البحث وذلك من خلال اعطاء بعض الأمثلة التي یمكن أن توضح لنا هذا الأمر، 

فهذا مثلا، أبو محمد عبد االله الأشیري رحل إلى المشرق نزل ببغداد، ودرس بها ثم قصد 

ك الفقیه أبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن الشام واستقر بحلب، وأسمع بها الحدیث، وكذل

یحي بن منصور البجائي، الفقیه الحنفي رحل إلى المشرق وكان امام المدرسة الأوزبكیة في 

  القاهرة.

أما الذین عادوا إلى المغرب هم الذین شكلوا خمیرة التلاقح بین المشرق الاسلامي      

شرقي والثقافة المشرقیة، فألیهم یرجع الفضل ومغربه، فقد نقلوا الیها صورة عن المجتمع الم

في نشر ما تأثروا به من أفكار وأراء والمذاهب، وكذلك من خلال المصنفات المشرقیة التي 

أدخلوا إلى بلاد المغرب، وجلسوا لاقرائها في مجالسهم العلمیة مثل الحركة الموحدیة هي 

بل هو ما كان افراز كاملا لمسار  لیست مبادرة جهویة فردیة لعالم منعزل في مجال مصمودة

قام به ابن تومرت من خلال زیارته للمشرق، والعالم أبو زكریاء یحي ابن علي الزاوي الذي 

  رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائها، ثم عاد إلى المغرب وجلس لنشر العلم وبثه.
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نبوغ في العلم وهكذا كانت الرحلات، ولا تزال هي السبب الأقرب في تثقیف العقل وال      

ه) أبیاتا 204متى كان الراحل مجدا غیر هازل، وفي هذا الصدد نظم الامام الشافعي (ت 

  منها:

وبالتالي فان الرحالة من أسلافنا قد أفادوا مجتمعاتهم واستفدنا منهم بالعلم، وأدوا        

تصال والتآلف دورهم في التدریس، وجمعوا معلومات قیمة عن البلدان التي زاروها، فحدث الا

بین أفراد وجماعات العالم الاسلامي، لذلك وجب علینا الیوم أن نسلك طریقهم، ونقتدي 

بفعلهم، ولا سیما وأن صعوبات رحلات الیوم لا تقارن بمثیلاتها بالأمس، فنستفید معرفة 

وتجارب جدیدة، وتوطد صلات المحبة والاخاء في بلدان العربیة التي لا یعرف بعضنا سوى 

  ائها.أسم
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  01ملحق رقم 
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   2ملحق رقم 
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  : 3ملحق رقم 

  جدول یمثل علماء المغرب الأوسط الذین استقروا بالمشرق خلال القرن السادس هجري والثاني عشر میلادي

  المصدر والمرجع  مؤلفاته  مكان نشاطه  تخصصه  اسم العلم

محمد الأشیر عبد 

االله ( توفي 

  م)1165-ه561

الإیضاح في شرح -  دمشق  التدریس والقراءات

  المعاني الصحاح

تهذیب الإشتقاق  -

  للمبري

عمار هلاّل: 

العلماء الجزائریین 

في البلدان العربیة 

الإسلامیة، ص 

163.  

عمر بن علي 

-ه576البدوخ( 

خیر الدین الزركلي: شرح لأصول -  دمشق  الطب 

، ص 5الأعلام:ج
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  أبقراط  م)1180

أرجوزة ذخیرة: -

  الألباب في الباءة 

حواشي على -

  قانون ابن سینا.

55.  

أبو عبد االله 

البجائي: محمد ابن 

ابراهیم ابن یحیي 

ابن منصور ابن 

عیسى أبو عبد االله 

( الانصاري البجائي

  ه)604-683

القاهرة: المدرسة   التدریس

  الأوزبكیة 

المقریزي : المقفى   

  الكبیر.

محمد ابن عبد االله 

ابن عبد العزیز ابن 

عمر أبو عبد االله 

جمال الدین 

  التلمساني.

عادل نویهض:   ع  الإسكندریة  التدریس

معجم أعلام 

  .119الجزائر، ص 

الملیاني سلیماني 

  رضي الدین

ف الحلفاوي: تعری    بغداد  التدریس والفقه

الخلف برجال 

  .430السلف، ص 

الزاوي یحي أبو 

-ه564الحسن 

-1169-ه628

1231(  

جامع الأزهر (   التدریس

  القاهرة)

عمار هلال:   

المرجع السابق، 

  ه.163ص 

ابن الشرس ابن 

الجرح محمد إبراهیم 

ابن عبد الرحمان 

ابن یحي بن 

زكاریاء ابو عبد االله 

ابن أبي إسحاق 

المقریزي: المصدر     الاسكندریة  التدریس والحدیث

  67السابق، ص 
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الأنصاري 

-564التلمساني(

  ه)656

أبو الحسن علي 

ابن خلف ابن 

معروف الكومي 

-ه599توفي 

1201  

الطاهر بونابي :     الاسكندریة  مدرسا

التصوف في 

الجزائر ، ص 

269.  

السلام ابن عبد 

د علي ابن عمر سی

(  الناس الزاوي

-681توفي 

   م)1282

تربة أم صالح   التدریس

بدمشق، الجامع 

الاموي، الزاویة 

  الملكیة .

مفتاح خلفات:   

قبیلة الزواوة 

المغرب الاوسط، 

  .588ص 

الوهراني محمد ابن 

محرز ابن محمد 

ركن الدین أبو عبد 

- ه575االله ( 

  م)1179

عمار هلاّل:     جامع داریا بدمشق  الخطابة

المرجع السابق، 

  .164ص 

البوني إبراهیم ابن 

- ه612یوسف (

  م) 1215

  الخطابة

  الإمامة

  القراءات

عمارهلاّل: المرجع     دمشق

  .164السابق، ص

الوهراني علي ابن 

عبد االله ابن ناشط 

المبارك أبو بكر أبو 

-ه615الحسن ( 

  م) 1219

  تفسیر القرآن الكریم  جامع داریا بدمشق  الخطابة

شرح الشواهد 

الجمل للزجاجي في 

  النحو

شرح المعلقات 

  السبع وإعرابها

عادل نویهض: 

المرجع السابق، 

  349ص 
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محمد الشاب االظریف 

  بن عفیف الدین 

عادل نویهض: المرجع     دمشق  القضاء

  .316السابق، ص 

أبو عبد االله محمد ابن 

حسان التوانتي المیلي، 

-هجري590توفي 

  م1193

المرجع الطاهر بونابي:     جبل لبنان الشام  التصوف

  .269السابق، ص 

البوني أحمد علي ابو 

-622العباس ( ت 

  م)1225

اسرار الحروف   القاهرة  التصوف

  والكلمات

إظهار الرموز وإبداء 

  الكنون

موضع الطریق 

وقسطاس التحقیق من 

مشكاة اسماء االله 

الحسنى والتقرب بها 

  إلى المقام الأسنى

بحر الوقوف في علم 

  الاوقاف والحروف

الاحباب ومنیة تحفة 

الكلمات الموضوعة في 

  الرقوم.

الطاهر البونابي: 

المرجع السابق، ص 

271.  

عمار هلال : المرجع 

  . 169السابق، ص 

عمر ابن محسن 

- ه690الصواف (ت 

  م)1291

الحنفاوي: تعریف     القاهرة  التصوف

الخلف برجال السلف، 

  .121، ص 2ج 

محمد ابن ابراهیم ابن 

  عبد الرحمان الخزرجي

شرح كتاب التفریع   الإسكندریة  التدریس

الجلاب لأبي قاسم عبد 

  االله ابن جلاب
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 القرآن الكریم (روایة ورش عن نافع)-

  قائمة المصادر والمراجع 

  المصادر:

، 1ه): كتاب الصلة، تحقیق شریف أبو العلا العدوى، ط578ابن بشكوال أبي قاسم (ت  )1

 .1م ج2008مكتبة الثقافة الدینیة للنشر، القاهرة، مصر، 

ه): رحلة ابن بطوطة 779أبي عبد االله اللواتي الطنجي (تابن بطوطة شمس الدین  )2

(تحفة النظار في غرائب الأمطار وعجائب الأسفار): تحقیق وتحلیل ودراسة، حسین 

 م.23مؤنس، دار المعارف، مصر، 

ه): رحلة ابن جبیر، 614ابن جبیر أبو الحسن محمد بن احمد الكناني الأندلسي (ت )3

 بیروت، لبنان، دت.

ه)، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن 808بد الرحمان: (تابن خلدون ع )4

عاصرهم من ذوي الشأن الكبر، ضبط المتن والفهارس خلیل شهادة، مراجعة سهیل 

 .6م،ج2000زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت لبنان، 

مراجعة سهیل  المقدمة: ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خلیل شحادة، ---------

 1م، ج2001زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

ه): التشوف الى رجال التصوف 617ابن زیات أبو یعقوب یوسف بن یحي التادلي ( )5

 م1997، منشورات كلیة الآداب بالرباط، دار البیضاء، 2وأخبار أبي العباس، السیتي، ط

ه): شجرة النور الزكیة في 1360بن قاسم (ت  ابن مخلوف محمد بن محمد بن عمر )6

، دار الكتب العلمیة، 1طبقات المالكیة، خرج حواشیه وعلق علیه عبد المجید خیالي، ط

 .1م، ج2002بیروت، لبنان، 
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، 2أبي بكر أبي زكریاء یحي: كتاب السیر الأئمة وأخبارهم، حققه، اسماعیل العربي، ط )7

 م.1982دار الغرب الاسلامي، بیروت لبنان، 

ه): كتاب صلة الصلة تحقیق شریف أبو العلا 708أبي جعفر أحمد ابراهیم الفرناطي (ت )8

 .1، ج2008، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر، القاهرة، مصر، 1العدوى، ط

ه): المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، 487البكري أبو عبد االله بن عبد العزیز (ت  )9

 م.2013، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2تحقیق حماده االله ولد سالم، ط

م): شذرات الذهب في أخبار من 1089بن العماد أبي الفلاح عبد الحي الحنبلي (ت  )10

 . 4م، ج1979، دار المسیرة، بیروت، لبنان، 2ذهب، ط

البیدق أبي بكر بن علي الصنهاجي: أخبار المهدي ابن تومرت، دار المنصور للطباعة  )11

 م.1971المغرب،  والوراقة، الرباط،

ه): رحلة التجاني، قدم لها، 718أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد (ت  التجاني )12

 م.1981حسن حسني عبد الوهاب، دار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، 

ه): المستفاد في 603التمیمي أبو عبد االله محمد بن قاسم بن عبد الرحمان الفاسي (ت )13

یلیها من البلاد، دراسة محمد الشریف، منشورات كلیة  مناقب العباد بمدینة فاس وما

 م.2002الاداب والعلوم الانسانیة بتطوان، الرباط، 

ه): نیل الابتهاج بتطویر الدیباج، اشراف وتقدیم عبد 1036التنبكتي أحمد بابا ( ت  )14

الحمید عبد االله الهرامة، وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلیة الدعوة الاسلامیة، 

 .2-1م، ج1989، طرابلس، 2ت كلیة الدعوة الاسلامیة، طمنشورا

ه) المصادر: تعریف الخلف برجال السلف، طبع 1356الحفناوي أبو القاسم محمد (ت )15

 م1906بمطبعة بییسر فونتانة الشرقیة، الجزائر، 

، 1977ه): معجم البلدان، دار الصادر، بیروت، لبنان، 626الحموي یاقوت (ت )16

 .1،5ج
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عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه احسان عباس،  الحمیري محمد بن )17

 م.1984، مكتبة بیروت، لبنان، 2ط

ه): طبقات المشایخ بالمغرب، حققه 670الدرجیني أبو العباس أحمد ابن سعید (ت  )18

 .1م، ج1974، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر1ابراهیم طلاي، ط

، دار العلم الملایین للنشر، بیروت، 15لتراجم، طالزركلي خیر الدین : الإعلام قاموس ا )19

 .5م، ج2002لبنان، 

، بونة، 1ه): الرحلة المغربیة، تقدیم سعد بوفلاقة، ط720العبدري محمد البلنسي (ت )20

 م.2007الجزائر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، 

ققها ه) رحلة العیاشي ح1090العیاشي أبو سالم عبد االله بن محمد بن أبي بكر (ت  )21

، دار السوید للنشر، أبو ظبي، الامارات 1وقدم لها، سعید الفاضلي وسلیمان القریشي، ط

 م.2006العربیة المتحدة، 

ه): عنوان الدرایة فیمن عرف 714الغبریني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله (ت  )22

شورات، ، من2من العلماء في مائتي السابعة ببجایة، حققه وعلق علیه عادل نویهض، ط

 م.1979دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 

ه): رحلة القلصادي، دراسة وتحقیق: 891القلصادي أبي الحسن علي الأندلسي (ت  )23

 م.1978محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة للتوزیع، قرطاج، تونس، 

والتوزیع، كربخال لمارمول: افریقیا، ترجمة عن فرنسیة عماد حجي، دار المعرفة للنشر  )24

 م.1984الرباط، المغرب، 

ه): المعجب في تلخیص اخبار المغرب، تحقیق سعید 647المراكشي عبد الواحد (ت )25

 .3م، ج1962العریان، القاهرة، 

ه): الحقائق والدقائق، اعتنى به عمر وسید شوكت، 759المقري أبي عبد االله محمد (ت  )26

 دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.
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، دار الغرب 1ه): المقفر الكبیر، تحقیق محمد الیعلاوي،ط845(تالمقریزي أحمد  )27

 .5م، ج1991الاسلامي، بیروت، لبنان، 

): أعز ما یطلب، تقدیم وتحقیق عبد الغني أبو العزم، 524المهدي محمد ابن تومرت (ت )28

 م.1997مؤسسة الغني للنشر، الرباط، المغرب، 

وتعلیق، سعد زغلول عبد الحمید، مؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمطار، نشر  )29

 م.1985مشروع النشر مشترك، الكویت، 

، دار الفكر، دمشق، 4نبي بن مالك: مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهین، ط )30

 م.1984سوریا، 

ه) : وصف افریقیا، 947الوزان حسن محمد الفاسي المعروف بالأسد الافریقي (ت )31

دار الغرب الاسلامي، بیروت  2ضر، طترجمة عن فرنسیة، محمد حجي ومحمد الخ

 م.1983لبنان، 

  المراجع العربیة:

، دار النشر والتوزیع، الأردن، 1أبو الحمام عزام: الاعلام الثقافي جدلیات وتحدیات، ط )1

 م2010عمان، 

، دار 1أبو النصر محمد عبد العظیم: الحضارة الاسلامیة في العصور الوسطى، ط )2

 م.1991الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

، 1أحمد أحمد عبد الرزاق: الحضارة الاسلامیة في العصور الوسطى العلوم العقلیة،ط )3

 م.1991دار الفكر العربي، القاهرة، 

، عالم 1أحمد السید عزمي طه: نظرة جدیدة للثقافة ومدخل الى علم الثقافة الاسلامي، ط )4

 م2015الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، الأردن، 

: الرحلة والرحالة المسلمون، دار البیان العربي للطباعة والنشر أحمد رمضان أحمد )5

 والتوزیع، جدة، السعودیة، د، ت.
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، دار طلاس للنشر، دمشق سوریا، 1أحمد علي: الأندلسیون والمغاربة في بلاد الشام، ط )6

 م.1989

أفرساخ محمد، ونادیة صلاح محمد صدیق: رحلات المغاربة الى المشرق ودورها في  )7

 ثقافة التواصل، دبي، الامارات المتحدة العربیة، دت.تعزیز 

 م2013أمین أحمد: ظهر الاسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر،  )8

الأنصاري محمد جابر: التفاعل الثقافي بین المغرب والمشرق في آثار ابن سعید المغربي  )9

 م.1992مي، لبنان، ، دار الغرب الاسلا1ورحلاته المشرقیة وتحولات عصره، ط

، وزارة التراث والثقافة،  2باجو مصطفى بن صالح: أبو یعقوب الورجلاني أصولیا، ط )10

 م.2007سلطنة عمان، 

بن قربة صالح وآخرون: تاریخ الجزائر، في العهد الوسیط من خلال المصادر، طبعة  )11

ول نوفمبر خاصة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أ

 م.2007م، 1954

، دار المعرفة للنشر، 1بنعبد االله عبد العزیز: الرحلات من المغرب والیه عبر التاریخ، ط )12

 م.2001الرباط، المغرب، 

، دار الطلیعة 1بوتشیش ابراهیم القادري: المغرب والأندلس في عصر المرابطین، ط )13

 م1993للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

ان عاصمة المغرب الأومسط، صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة، بوعزیز یحي: تلمس )14

 م2007الجزائر، 

م) دار 13-م12ه/ 7-ه6بونابي الطاهر: التصوف في الجزائر خلال القرنین (  )15

 م.2000الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین میلة، 

والتوزیع، ، الشركة الوطنیة للنشر 2بونار رابح: المغرب العربي تاریخه وثقافته، ط )16

 م.1981الجزائر، 
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بیومي محمد علي فهیم: المغاربة في المدینة المنورة، ابان القرن الثاني عشر الهجري  )17

 م.2006، دار القاهرة، القاهرة، 1الثامن عشر میلادي، ط

التل عمر سلیم عبد القادر: متصوفة بغداد في القرن السادس الهجري الثاني عشر  )18

 م.2009للنشر، عمان، الأردن، ، دار المأمون 1المیلادي، ط

التلسي بشیر رمضان والذویب جمال الدین هاشم: تاریخ الحضارة العربیة الاسلامیة،  )19

 م.2004، دار المدار الاسلامي، بیروت، لبنان، 2ط

التلسي بشیر رمضان: الاتجاهات الثقافیة في بلاد الغرب الاسلامي خلال القرنین الرابع  )20

 م.2003، دار المدار الاسلامي، لبنان، 1طالهجري والعاشر المیلادي، 

، دار الأمان، 4التلیدي عبد االله ابن عبد القادر: المطرب بمشاهیر أولیاء المغرب، ط )21

 م.2003الرباط، المغرب، 

، شركة دار الأمة للنشر، الجزائر، 1الجیلالي عبد الرحمان: تاریخ المدن الثلاثة، ط )22

 م2007

العربیة في سلطنة الممالیك، دار العلم للنشر  الحجي حیاة ناصر: صور من الحضارة )23

 م.1995والتوزیع، الكویت، 

، منشورات 1حدادي أحمد: رحلة ابن رشید السبتي أبي عبد االله محمد ابن عمر، ط )24

 .1م، ج2003الآفاق والشؤون الاسلامي، المغرب، 

، دار 14حسن حسن ابراهیم: تاریخ الاسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ،ط )25

 .4م. ج1996الجیل بیروت باشتراك مع مكتبة النهضة المصریة، 

حسن علي حسن: الحضارة الاسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین  )26

 م1980، مكتبة الخزناجي، مصر، 1والموحدین، ط

حمزة عبد اللطیف: الحركة الفكریة في العصرین الأیوبي والمملوكي تقدیم جیلالي حمزة،  )27

 م.2016لعامة للكتاب، القاهرة، الهیئة ا
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خلف االله ابتسام مرعى: العلاقات بین الخلافة الموحدیة والمشرق الاسلامي،  )28

 م.1985م، دار المعارف، مصر 1569-م1130ه/936ه،564

م)، 15-م12ه/9-ه6خلفات مفتاح: قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین ( )29

دار المؤلفات للنشر والتوزیع، حمام الضلعة، ، 1دراسة في دورها السیاسي والحضاري، ط

 م.2016المسیلة، الجزائر، 

الراوي طه: بغداد مدینة السلام،دط، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر،  )30

 م2012

، 1الرقب شفیق محمد عبد الرحمان: دراسات اجتماعیة في الأدب الأیوبي والمملزكي، ط )31

 م2009والتوزیع، داریافا العلمیة للنشر 

زیادة نقولا: دمشق في عصر الممالیك، نشر باشتراك مع فرانك للطباعة والنشر،  )32

 م.1966بیروت، نیورك، 

سلیمان نصر وسطحي أسماء: منهجیة اعداد البحث العلمي في العلوم الانسانیة  )33

 م2005والاسلامیة، دار السلام للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 م1983ه في تدریس اللغة العربیة، دار المعارف، القاهرة، السمان محمد علي: التوجی )34

السید محمد: تاریخ دولتي المرابطین والموحدین،د، ط، دار الناشر مؤسسة شباب  )35

 م.2007الجامعة، الاسكندریة، 

 م1999، دار الفكر، لبنان، 1شبار وعصام: تاریخ المشرق العربي الاسلامي، ط )36

 .2م، ج2000قافة، د، ط، افریقیا الشرق،الشكیر محمد: مجزوءة الطبیعة والث )37

، مؤسسة 1شهبي عبد العزیز: تاریخ المغرب الاسلامي " مختصرات لطلاب الجامعة، ط )38

 م.2013كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1الصلابي علي محمد محمد: قیام الدولة الأیوبیة، ط )39

 م2008مصر، 
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، شبكة الألوكة للنشر، 2عیل: قواعد أساسیة في البحث العلمي، طصني سعید اسما )40

 م2010المدینة المنورة، السعودیة ، 

طمار محمد: الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، د، ط، الشركة الوطنیة للنشر  )41

 م.1983والتوزیع، الجزائر، 

لتواصل طه عبد الواحد ذانون: أبحاث في تاریخ المغرب والأندلس وصور من ا )42

 م.2014دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن،  1الحضاري، ط

العابدي أحمد مختار: دراسات في تاریخ المغرب والأندلس، مؤسسة الشباب الجامعة،  )43

 الاسكندریة، د، ت .

في تاریخ الأیوبیین والممالیك: دط، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، -------

 .1995لبنان، 

نصر محمد: الحضارة الثقافة المدینة، دراسة لسیرة المصطلح دلالة المفهوم، عارف  )44

 م.1994، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، عمان، الأردن، 2ط،

، دار النهضة 2عاشور سعید عبد الفتاح: العصر المملوكي في مصر والشام، ط )45

 م1976العربیة، القاهرة، 

لتعلیم والمعلم من منظور علم الاجتماع، د، عبد الحمید حسین ورشوان أحمد: العلم وا )46

 م2006ط، دار الناشر مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، مصر، 

عبد الرزاق عطلاوي: الرحلات العلمیة وأثرها في حركة الاصلاحیة الجزائریة، دار  )47

 م.1954الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 

في مكة في القرنین السابع والثامن  العبیكان طرفة عبد العزیز: الحیاة الاجتماعیة )48

 م.1996للهجرة، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، الریاض، 

 م1984العربي اسماعیل: المدن المغربیة، دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  )49

عطیة محسن علي: المناهج الحدیثة وطرائف التدریس، د، ط، دار المناهج للنشر  )50

 م.2008والتوزیع، الأردن، 
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، دار الوفاء 2عویس عبد الحلیم: دولة بني حماد صفحة رائعة من تاریخ الجزائر، ط )51

 م1991للنشر والتوزیع، القاهرة، 

عیسى بن ذیب وآخرون: الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط،  )52

وثورة اول طبعة خاصة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة 

 م2007م، 1954نوفمبر 
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